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بسم اله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله» رحمة 
الله للعالينء وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم يإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 
فقد نزل القرآن على قلب رسول اله (#5) بلفظه ومعناه» ونطقه وتجویده» وٹرتیبه 
وتنظيمه» وقد تكفل الله بحفظ آياته وكلماته من التحريف والتغيير والتبديل فقال في 
ا : f‏ نحن تَا آلذَر ونا له َحفظون ت «س- E‏ 
المعجزة الخالدة الباقية إلى يوم الدين» فأعجز البشر أن يأتوا بسورة من مثله فقال في 
سورة البقرة : # وإن م ي ريب مما تزلنا على عبَدنا فوأ بسورة من مله وَأذعُوا 
شهدآءَڪم من دون آله ان شر دقن @ 4 (البقرة-٣۲)»‏ وقد تناول العلماء هذا 
الكتاب العظيم بالدراسة والتمخيص» فاستخر جوا مله الكتوز الثمينة::وأشسوا 
eS‏ 

تق مذهلة سبق القرآن إلى ذكرها أو الإشادة إليهاء ولا بد من أن تجد التطابق 
E IES A AE AE‏ : ستُربه م ء اتتا ف الل فاق وف انهم 

بتبين N e‏ کف برك َنَعَل یکل سىء هید @ 4 ومد eor-‏ 
I‏ 
إلى :ا لمكبة الإسادمة سل الدراسات القرآنية تعميما للقافة الفر اة »إن اللة 
المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم لتقدم شكرها إلى مؤلف الكتاب وإلى كل من 
ساهم في إخراجه وطبعه ونشره وتوزيعه. سائلين ا مولى عز وجل أن يجعل هذا العمل 
في صحيفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتو م نائب رئيس الدولة» رئيس 
مجلس الوزراء» حاكم دبي وراعي جائزة دبي الدولية للقرآن الكري. وصلى الله على 


سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمدلله رب العالمين. 


اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكرم 
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المقدمة 


الحمد لله رب العالین» حمداً یلیق بجلاله وکماله» وشکراً له يوافي نعمه» 
وکا و دو خا له سبحانه وشكراً أن فضلنا بالقرآن الكربم على الخلق 
أجمعين» وآتانا مالم يوْتِ أحدا من العامينء أنزله علينا هداية ومنهاجاء والصلاة 
والسلام على مَّن كان خلقه القرآن» محمد بن عبدالله» وعلى آله وصحبه الكرام» 
ومن اهتدى بهديه» واقتفى أثره إلى يو م الدين» أما بعد: 

فقد جاء اختياري للكتابة في هذا الموضوع؛ لأهميته» وجليل شأنه في 
الدراسات القرآنية» فقد حظي مبحث المكي والمدني بالعناية الفائقة» وبا مكانة 
اللاثقة به لدی A EE‏ فقد أذ حقه وحظه في الدراسات القرآنية» فقل 
أن تجد كتابا يبحث في علوم القرآن إلا وترى هذا المبحث قد أخذ حيزأ من مساحة 
ذلك الكتاب فى الاإشادة به» والإشارة إلى اهميته وثمرته» ومدى عناية العلماء 
الجديرة به. ۰ 

ولن أتحدث عن خصائص المكي والمدني كيفما اتفق» وعلى وجه العموم» 
بل سأقيد هذه الدراسة في الآيات التي تحدثت عن القرآن الكري المتضمنة هديه» 
وبيان ما اشتمل عليه من الخير والهدى» وهذا ما ييز هذه الدراسة» ويطبعها بشى ء 
من الخصوصية والتمييزء ويفضّلها على غيرها من الدراسات التي تتناول هذه 
الخصائص على الإطلاق› فسأقف في هذه الدراسة مع خصائص هذه الآيات 
اموضوعية والأسلوبية» مستصحبا معي حال الأقوا ۾ التي تنزلت عليهم هذه 
اا ا هة ا لخصائص - بنوعيها E‏ 
الوقت نفسه الأسرار البلاغية» والنكت البيانيةء فى توافر هذه الخصائص فى هذه 
المرحلةء والأهداف التى جاءت اا المراد او 

وقد ذكر العلماء E‏ المببحث وثمرته» ومدى عناية العلماء الفائقة به» 
وكثرة المؤلفات فيه وبسطوا القول في فوائد معرفة المكي والمدني» ولعل هم ما 


Nk ر‎ 
وا‎ 
E 


ک۸ 


يهمنا من هذه الفوائد ۔ وهو الذي يخصناء ويتعلق بالدراسات القرآنية البلاغية : 
أن معرفة المكى والمدنى يجعلنا ندرك الفروق الأسلوبية» والخصائص الموضوعية 
والتعبيرية للقرآن اگ ومن ثم الإفادة من هذا المبحث في الدعوة إلى ال 
وذلك أن هذا المبحث يعطي الدارس المنهج في طريقة التعامل مع الناس على 
اختلاف أجناسهم» وتعدد مشاربهم وتنوعها. 

كما يعطينا هذا المبحث دلالة مباشرة على أن لكل مقام مقالاء فلكل قوم ما 
يخصهم من الخطاب»› ومن ثم يأتي الخطاب في كل الظروف والأحوال متلائمامع 
شبات الأخرال: مراعيا لها ول البلاغة إلا هذه 

كما يوقفنا هذا المبحث على دلالات وإشارات لفهم النص القرآني» وذلك من 
خلال معرفة الأجواء التي تنزل فيهاء والوقوف على أحوال المخاطبين بهذا النص» 
والأجواء المحيطة به» وفى هذا استيفاء لمعانى النص القرآنى» واستقصاء لدلالاته 
و و ی عو و ی ا ا و ای 
خلال النظر في خحصائص الآيات المكية والمدنية في حديث القرآن عن القرآن. 

وبعد: فهذا ما سأسعى إلى تحقيقه» والوصول إليهء فإن ع ذلك على الوجه 
الذي أريد فقد حققت مرادي» وأصبت مبتغاي» وذلك تفضل منه ۔ سبحانه - 
وتکرم» وإِن کانت الأخرى فحسبي أن بذلت وحاولت» وإن لم أبلغ الكمال 
فحسبي a‏ اني سعيت له واجتهدت. 

وثمة أمر أخير أتوجه به إلى من قرأ هذا الكتاب» ونظر فيه أن يدعو لمن كتبه 
واه کا اط ا اعدو و جه وا وله ودک ا خن 4 
من نقص» وبیان مابدا له فيه من قصور» فاني متقبل ذلك کله بصدر رحب» شاکر 
٠ EA‏ 

والحمد الله رب العالمين. 


() انظر: مباحث في علو م القرآن : ٥۹‏ الشيخ:مناع القطان. 
(۲) انظر: دراسات في علو م القرآن الكر: ۰٠۴۷‏ د. فهد الرومي. 


ر 3 
وا 
ا 


توطئة 


من المعلو م بادئ ذي بدء أن القرآن الكري لم ينزل جملة واحدة على رسول 
الله (2) ٠‏ وإنغا نزل منجما مفرقا على امتداد بعثته كلهاء فقد امتد نزول القرآن 
ثلاثا وعشرين سنة» فقد قضى () فى مكة بعد بعثته ثلاث عشرة سنة» وقضى 
بالمدينة عشر سنين إلى أن جاور ربه في الرفيق الأعلى . 


وکان القرآن في هاتين المرحلتين ينزل على رسول الله (5) حسب الوقائع 
والحوادث» وعلى جمیع الظروف والأحوال التي يكون عليها رسول الله (4)» 

ونظرا الى فعطلبات العو ةوسيرها ونظرا إلى اغلات الأجا ء التي تعيشهاء 
والمواقف التي تواجههاء وفي كل هذه الأحوال والظروف كان القرآن يتنزل فيهاء 
فقد نزل في الأمصار والقرى» وفي الجبال والوهادء وفي الليل والنهارء وفي السفر 
ا 


تعريف المكى والمدني : 

ونظراً إلى تعدد هذه الأحوال واختلافهاء جاء الاختلاف فى تحديد المكى 
والمدني» فقد تعددت الأقوال في تعريفه» بيد أن أجمع هذه الأقوال وأكثرها دقة 
وتحديداء وهو المشهور» والمختار لدى كثير من العلماء :أن ا مكي ما نزل من القرآن 
قبل الهجرةء سواء كان في مكة أو خارجهاء قريباً منها أو بعيدأ وأما المدني فهو ما 
نزل بعد الهجرةء سواء نزل في المدينة أو خارجهاء قريباً منها أو بعيدأًء حتى وإن 
کان فی مکة. ° 


رها التقسيم لمكن اندي مالظ إلى وين ازول فا كان قل الم 
فهو مكي» وما كان بعدها فهو مدني» فإذا كانت الهجرة هى الحد الفاصل» ونقطة 


() انظر: دراسات في علو م القرآن الكر: ٠۳۷‏ د. فهد بن عبدالرحمن الرومي» و: علو م القرآن الكري: ٠٤۸‏ د. عبدالمنعم غمر. 


. ۸۹ء للزركشي‎ /١ انظر: البرهان:‎ )٤( 
اپا ھا‎ 
۴ سا دک‎ 
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کے 


التحول في تاريخ الدعوة الإسلامية فلتكن كذلك الفيصل في تحديد المكي والمدني» 
إذ ليس ثمة حدث أولى وأليق بهجرته (5) للتفريق بين عهدين» فحسبك بهذه 
المجرة دا غر رى الارن © فد الهج رة ا ما رل دهان القران 
فاا افا ا مو حى ف عات ا دوا 


. د. عبدالقهار داود العاني» و: المكي والمدني في القرآن: ٤٠ء د. محمد بن عبدالرحمن الشايع‎ ٠١ انظر: دراسات في علو م القرآن:‎ )٥( 


"رھ | 
چا 
E‏ 


المبحث الأول 
خصائص الآيات المكية 


"رھ ا 
چا 
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المبحث الأول : الخصائص الموضوعية للآيات المكية 


المإبحث الأول: خصائص الآيات المكية 


حتى تتبين خصائص الآيات المكية في حديث القرآن عن القرآن لا بد من 
النظرء ألا فيال القو م الذين غاشر اي هة الفترة الزمانية والمكانية» التي 
تمثل جزءأ كبيراً ومهما من مراحل الدعوة» ففيها نزل كثير من القرآن. 

ومن المعلوم . أو ما ينبغي أن يعلم ‏ أن القرآن ‏ وهو كلام رب العالمين ‏ إنما 
أنزله . سبحانه وتعالى ۔ لمعالجة النفوس» وإرشادها إلى سبل الحق والرشاد» ومن 
ثم مخاطبتها وإقناعها بالمبادئ والقيم» التي يجب أن تؤمن بهاء وتعمل مقتضاهاء. 
وتسير على نهجها وهداهاء ومن ثم فقد جاءت الآيات في العهد المكي وفق 
أحوال أولئك الأقوام المخاطبين بهاء ووفق الظروف المحيطة بهم» ومع ما يتوافق 
مع خحصائصهم وصفاتهم» فقد روعي أحوال المخاطبين بهذه الآيات» ونظر ما 
هم عليه» ومن هنا كانت خصائص الآيات في هذه المرحلة متلائمة ومتوافقة كل 
الموافقة مع سمات هذا المجتمع وخصائصه»ء فما صفات هذا المجتمع ؟ وما أبرز 
طبائعه التي تمسك بهاء ونافح عنها ؟ بل وعادى من أجلها وقاتل ؟ © 

نزل القرآن في هذا العهد والقوم في جاهلية جهلاء تعمي وتصم» يعبدون 
الأصنام والأوثان» ويشركون بالله العظيم» ويكذبون بيو م الدين» وقد كان ذلك 
المجتمع عنيدا صاباء فقد كانوا غلاظ الأكبادء قساة القلوب» جفاة الطباع » أهل 
حمية وجاهلية› وغطرسة وعنجهية» فقد نشؤوا في الشرك وشبوا عليه» ولهم 
عاداتهم وتقاليدهم التي تمسكوا بهاء وبنوا عليها حياتهم» وألفوهاء وركنوا إليهاء 
والناس عبيد ما آلفواء لا خلاص لهم منها ولا انفكاك» وهم مع هذا ألداء في 
ا لخصومة» آهل تماراة وجدل» ول جاجة في القول» يصدرون في ذلك كله عن فصاحة 
وبیان» واقتدار في القول» فقد ملکوا زمته» وانقاد لهم» یصرفونه حیث شاؤوا. 


() انظر: علوم القرآن الكر: ٤‏ د. عبدالمنعم نمر. 
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0 المبحث الأول : الخصائص الموضوعية للآيات المكية 


كان المشركون في هذه الفترة من زمن الدعوة هم الكثرة الكاثرة» والسواد 
E‏ 
i E‏ 

ينتشر الدين الجديد» وألا ترتفع له راية. 

وقد تزعم هذا الموقف وقاده أهل الزعامة منهم والوجاهة» فهم الذين 
يخافون على مناصبهم وعروشهم» ويحرصون على بقائها غير منازعین فيهاء 
لذا فقد ناصبوا الدعوة الجديدة العداء» وحاربوا من جاء بها» وأنكروا القرآن 
إنكاراً شديداً» وكفروا به» وكذبوا كل ما جاء فيه» ووجهوا إليه تهمهم الباطلةء 
وافتراء ءاتهم» ورموه بکل ما حط من شأنه» وینقص من قدره بزعمهم. 

فا حال القرم» ودا ما را غلهن رة والحدل والاكار؛ فل من 
المناسب» والحالة هذه» ومع هذا العدو اللدود المعاند المكابر الذي « يرسل الكلام 
کما یرسل قوته على عواهنه دون تحفظ» هل یکون من المناسب مع مثل هذا 
الحديث معه بأسلوب لين هادئ» بعد أن ضاعت معه أساليب المنطق الهادئة؟ لاء 
فكلما كان الموقف يحتاج إلى حسم وشدة وتخويف وتهديد وزجر كانت الفقرات 
القصيرة» والكلمات المعبرة الشديدة الوقع شد مناسبة» لهذا الموقف. 

وهکذا کان القرآن وهو في الذروة العليا من الفصاحة والبلاغة ومراعاة 
مقتضى الحال» فإذا وجدتَ آيات أو سوراً قصيرةء وأسلوباً يزمجر ويهدد ويقسو 
a‏ 
انات مک ا 

وهن هناانجد أن القرآن فى لهد الكى يمز باه قوازع زاجرة.وشهت 
منذرة» وحمَمّْ مبحرقة» وحجج ناطقة تزلزل عرش وئنيتهم» وتحطم كبرياءهم» 


(۷) انظر: مباحث في علوم القرآن: ٠١‏ د. مناع القطان» و: علوم القرآن الكري:٤٥»‏ د. عبدالمنعم نغرء و:دراسات في القرآن 
وا لحديث: ۵۹ء د. يوسف خليف »و: تأملات قرآنية: بحث منهجي في علو م القرآن الکرے: ٠۳۸‏ موسى بن إبراهيم الإبراهيم. 


(۸) علو م القرآن الكري : ١٦ء‏ د. عبدالمنعم نمر. 
ال 
۳g vU‏ ۴ 
زززا 


الميحث الأول : الخصائص الموضوعية للآيات المكية ف 


وتسفه أحلامهم» وتضرب الأمثالء وتسوق لهم قصص الأولين السابقة عظة 
وذكرى لهم» لذا فألفاظ القرآن الكري في العهد المكي « شديدة القرع على المسامع ء 
تقذف حروفها شرر الوعيد»ء وألسنة العذاب» فكلا الرادعة الزاجرة» والصاخبة 
والقارعة والخاشية والواقعة» وألفاظ الهجاء في فوا السور» وآيات التحدي في 
ثناياهاء ومصير الأم السابقة» وإقامة الأدلة الكونية» والبراهين العقلية» كل هذا 
تجده في خحصائص القرآن المكي». ^ 

وما تقد م يتبين أن العلماء حينما ذكروا خصائص الآيات المكية: اة 
والأسلوبية» وكذلك مجالات هذه الآيات» وموضوعاتها فقد كان تحت نظرهم 
ومنطلقهم في هذا حال القوم الذين نزلت عليهم هذه الآيات» ومن هنا جاءت 
خصائص العهد ا لمكي منبثقة من هذا الواقع » ومنطلقة منه» فكانت هذه الخصائص 
مرآة تعكس حال هؤلاء القوم» وتبين واقعهم أتم بيان. 

فما خصائص هذه الآيات المكية في حديث القرآنعن القرآن» وما انفردت 
به عن الآيات المدنية في هذا المجال؟ مَن يتأمل حديث القرآن عن القرآن يجد 
أن أكثر تلك الآيات مكية» فأكثر حديث القرآن عن القرآن نازل في مكة» وليس 
ثمة مقارنة في هذا بين المكي والمدني» فالمكي يزيد عليه بكثير» ولعل السبب 
في هذا أمران : 

الأمر الأول: أن هذه الكثرة في حديث القرآن عن القرآن في العهد المكي 
نتيجة طبعية للفترة التي قضاها النبي(يا) في مكة والمدينة» فمكة تزيد على المدينة 
في هذاء فقد قضى النبي( 5 )في مكة ثلاث عشرة سنة بعد البعثة» بخلاف المدينة 
فقد قضى فيها عشر سنوات بعد الهجرة» وقد أدى هذا التفاوت بين المرحلتين إلى 
تفاوت عدد الآيات كثرة وقلة بين المكي والمدني في حديث القرآن عن القرآن. 


(۹) مباحث في علو م القرآن: ٠٠١‏ الشيخ: مناع القطان . 
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الأمر الثاني: وهو الأهم في هذا: أن القرآن الكريم من أكثر الموضوعات 
التي طال حوله نقاش المشركين» وكثر جدالهم فيه» فما أكثر ما تطاول عليه القوم› 
وافتروا فيه الافتراءات العظيمة» كما حكى الله ذلك عنهم في كتابه» فقد أرخوا 
لأالسنتهم العنان في هذاء وتقولوا فيهء وأطلقوا التهمة تلو الأخرى فيه فهر ۔ کما 
زعموا۔ شعر وسحر» كما آنه إفك مفتری» وهو أيضا ‏ أساطير الأولين» فقد 
و ا دالا ع وتنفيرهم منه» والحط من 
شأنه» والتنقص من قدره» بيد أن الله شخان و تغالی زل هدا الات تولی 
الرد عليهمء والدفاع عن رسوله (5) مبلغ کتابه» فقد بین سبحانه ‏ حقيقة هذا 
الكتاب» كاشفاً عن مصدره» وأهدافه» ذاكراً خصائصه وما تفرد بهء التي بسببها 
باين القرآن كلام البشر أجمعين» بل وبسببها عجزوا عن معارضته والإتيان بمثله» 
ولهذين السببين كثر الحديث في العهد المكي عن القرآن» بل صار هذا المو ضوع 
سمة بارزة للآيات المكية . 

وقد أدت هذه السمة البارزة أحد الباحثين إلى دراسة استقرائية لورود 
لفظة (الوحي) في القرآن الكريم» فبين أن هذه اللفظة ۔ والمراد بها وحي الله إلى 
أنبيائه . وردت في القرآن إحدى وسبعين مرة» بصيغ مختلفة» وهذه المواضع واردة 
كلها في العهد المكي» ماعدا ثلاثة مواضع منها فقط» اثنتان منهما في سورتي (آل 
عمران والنساء) وهما مدنيتان باتفاق » والثالثة في سورة (الرعد) المختلف فيها 
بين ا لمكي والمدني» وقد قادته هذه النتيجة إلى القول بأن الحديث عن الوحي في 
القرآن N E e‏ الآيات المكية الخاصة بهذه الحقبة. 0 

وفي كثرة ورود لفظة (الوحي) بصيغها المختلفة في العهد اللكي تأكيد وتقرير 
لمصدر القرآن» فهو وحي منه ۔ سبحانه ۔ نازل من عنده على رسوله () › وفي هذا 


)٠١(‏ وهو الدكتور: السيد عبدالمقصود جعفر. 
)۱١(‏ انظر: مقدمة فى خصائص الخطاب القرآني بين العهدين ا لمكي والمدني: ١١ء‏ د. السيد عبدالمقصود جعفر 
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رذ على كثير من افتراءاتهم» ودحض لكثير من أقاويلهم وشبهاتهم التي تزعم أن القرآن 
إفك مفتری» اختلقه محمد (#5) من عند نفسه» ومن ثم نسَبّه إلى الله. 

وثمة ملحظ آخر في الآيات المكية» وهو أن لفظة ( مَجَّتّون ) وردت 

في القرآن إحدى عشرة مرة» ولفظة ( محر ) وردت فيه اثنتي عشرة مرة» ولفظة 
( سَاعِرٌ) وردت فيه أربع مرات» ولفظة ( کاهن ) وردت فيه مرتین» ومن ¿ العجب 
في هذا أن جميع الآيات التي رتاه ارات ا 
ولا يخفى دلالة ورود هذه الأوصاف في العهد المكي» كما لا تخفى أيضا۔ علاقة 
هذه الظاهرة بالقرآن الكري» فقد أراد المشركون من إطلاق هذه الأوصاف على 
رسول الله () تشویه صورته وسمعته» لتنفیر الناس منه» وصدهم عن اتباعه 
والإيان به» ولم يكن هذا الأمر مقصودا لذاته» بل أراد المشركون من هذه المزاعم 
والافتراءات أن يتوصلوا من خلالها إلى صد الناس عن القرآنء والحيلولة دون 
اللإصغاء إليهء والاستماع له» فضا عن الان به» والاإقبال غه ذلك أن في 
تشویه صورته (E)‏ » والزعم أنه مجنون وساحر وكاهن وشاعر» فإن في هذا 
تشويها للقرآن أيضاء فأنى لهذا الرجل وهذه نعوته» وتلك أوصافه۔ أن يزعم أن 
هذا القرآن وحي من الله أنزله عليه» وأمره أن يجهر به. 

ومن الخحصائص الموضوعية للآيات المكية في حديث القرآن عن القرآن: 
أن هناك أسماء للقرآن وأوصافالم تردإلا في العهد ا لمكي فقط دون المدني» بلإن أكثر 
أسماء القرآن وأوصافه لم ترد إلا في العهد المكي» ومن هذه الأوصاف: مبارك'› 


(۱۲) كما استقراً هذا وذكره الدكتور السيد عبد المقصود» انظر: ا القرآني: ۲۳۸ ثم أشار اإلى أن 
اتهام الرسول ( )باه ساحر ومجنون لم یکن مقصوراً على رسول الله (4) » فقد وُجهت هذه التهمة أيضاً إلى الأنبياء 
السابقين كذلك» بخلاف كونه كاهناً أو شاعراً فلم نوجه هذه التهمة إلا إلى رسول الله (ب) من بين سائر الأنبياء» ثم ذكر أن 
هذا الملحظ « من دقاتى القرآنء حيث كان الشعر والكهانة فنين متميزين في البيئة العربية خاصة» وكان للكهان والشعراء منزلته م 
المعروفة في هذه البيئةء فكان تمييز الرسول (ب2) بهذين الاتهامين نابعا بالتالي من تيز بيئته بهذين الفنين». (مقدمة في خصائص 
الخطاب القرآني: .)٠٤١‏ 

(۱۳) ورد هذا الوصف في أربعة مواضع من القرآن: في سورة الأنعام: ۹۲ ٠٠١‏ وفي سورة الأنبياء:٠0»‏ وفي سورة ص: ۲۹. 
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2 وا یک 9 والشفاء » کک وعزيز ™ و ظ #9 والنباً »0 
a a ®‏ و مجید" ا ا والروح وو 
بالقول ٠"‏ وصفه بكلمة الله وكلمات الله »وكلام الله ۷ وها 


ولورود هذه الأسماء والأوصاف في العهد المكي بهذه الكثرة عدة دلالات 
وإيحاءات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بخصائص حديث القرآن عن القرآن في العهد 
المكي» ومن ا هذه الدلالات دلالتان: دلالة عامة» ودلالة خاصة مستوحاة من 
دلالة ذلك الوصف» ونابعة منه. 

فأما الدلالة العامة من ورود هذه الأوصاف في العهد المكي: فإن فيها 
تأكيداً ا م اکر نخدذرت القرآن عن القرآن نازل في 
العهد المكي» وفي هذا إشارة إلى حال القوم مع القرآن» وموقفهم منه» وما 
هم فيه من الإعراض عنه» والتکذیب به» E‏ 
أن في ذكر القرآن وأوصافه وتعدادها عليهم بياناً لهم بحقرقة بحقيقة القرآن» وكشفا 
لما ودع الله فيه من الخصائص والمزايا التي باين بها كلام الو 


() ورد هذا الوصف في ثلاثة مواضع من القرآن: : في سورة إبراهيم: .٥١‏ وفي سورة الأنبياء: ٠٠٠١‏ وفي سورة الأحقاف: .٠٠‏ 
(١٠)وردهذاالوصف‏ في أربعةمواضع من‌القرآن: :في سورةيو نس:١»وفي‏ سورةلقمان: ۲ وفي سورةيس:۲»وفي سورةالزخرف:٤.‏ 
() ورد في ثلائة مواضع من القرآن: في سورة يونس: ۷ وفي سورة الإسراء: ٠۸١‏ وفي سورة فصلت: ٤٤‏ . 

(۷) ورد هذا الوصف مرة واحدة في القرآن: في سورة فصلت: ٤١‏ . 

(۸) ورد هذا الوصف في ثلاثة مواضع من القرآن: في سورة الحجر: ۷ وفي سورة ص: :۷ وفي سورة عم: ۳ 

(۹) ورد هذا الوصف في موضعين من القرآن: : في سورة ص: ٠٦۷‏ وفي سورة عم: ۲. 

١ ۰(‏ ورد هذا الوصف مرة واحدة في القرآن: في سورة الزخحرف: .٤‏ 

.۷۷ ورد هذاالوصف مرة واحدة ف في القرآن: في سورة الواقعة:‎ )١( 

(۲۲) ورد هذا الوصف في موضعين من القرآن: : في سورة ق: ٠:‏ وفي سورة البروج: ١‏ 

(۴۳) ورد هذا الوصف في ثلاثة مواضع من القرآن: : في سورة الأنعام: ١٠١٠ء‏ وفي سورة الأعراف: ٠:‏ وفي سورة الجاثية: .۲١‏ 
)۲١(‏ ورد هذا الوصف في اثني عشر موضعا: في سورة الأنعام: ۷, وفي سورة الأعراف: ۲ ۲۰۳ وفي سورة يونس: ۵۷» 
وفي سورة يوسف: ١ء‏ وفي سورة النحل: ۸٩ ٠4‏ وفي سورة الإسراء: ۲ وفي سورة النمل: ۷ وفي سورة العنكبوت: 
٤‏ وفي سورة لقمان: ٠۳‏ وفي سورة الحاثية: ۰ 

(۴) ورد هذا الوصف في ثلاثة مواضع من القرآن: : في سورة النحل:۲» وفي سورة غافر: ٥9‏ وفي سورة الشورى:۲٥.‏ 
)ورد هذا الوصف في ستة مواضع من القرآن: في سورة المؤمنون: وفي سورة القصص :1 وفي سورة الحاقة: ٠٠١‏ 
وفي سورة المزمل: ۵» وفي سورة الطارق:١٠ء‏ وفي سورة التكوير:۱۹. 

(۷) ورد هذا الوصف في خمسة مواضع من القرآن: في سورة الأنعام: : ١‏ وفي سورة التوبة:1» وفي سورة الكهف: ۲۷» 
٠٠ ۰۹‏ وفي سورة لقمان: ۲۷. | 
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كما أن في ذکر هذه الأوصاف دعوة لهم إلى الإبيان به» والإقبال عليه» والكف 
عن تنقصه» والصد عنه وتكذيبه» كما أن في ذكر هذه الأوصاف وتعدادها عليهم 
توبيخاً لهم» وإنكارا عليهم» وذلك أن من حق هذا القرآن ‏ وهذه أوصافه ‏ أن 
يُقبلوا عليه» ويؤمنوا به» لا أن يكون موقفهم منه الإعراض والتكذيب والصد. 

كما أن في ذكر هذه الأوصاف تعجباً من حالهم» ورداً لکثير من مزاعمهم 
وافتراء ءاتهم» إذ كيف يكون القرآن هده اوضتاف ا اورا کا عون 
ذلك» وأنی و د کون ی رف او اتا اون ۲ 

فكأن في ذكر هذه الأوصاف وتعدادها عليهم دعوة لهم أن يقفوا مع أنفسهم» 
وأن ينظروا في حقيقة القرآن من خلال هذه الأوصاف ودلالاتها ليتبين لهم خحطل 
رأيهم» وسفاهة قولهم» وعظم مزاعمهم وافتراءاتهم في القرآن العظيم» فإن وقفوا 

مع أنفسهم ونظروا في هذه الأوصاف واعتبروا فهذا هو المؤمل فيهم» والمنتظر 
منهم» وإلا فإن في ذكر هذه الأوصاف وتعدادها علیهم» وتکرار کر ھا اعارا 
لهم إقامة الحجة عليهم» فقد بيّنت لهم حقرقة حقيقة القرآن» وذكرت لهم أوصافه» 
ولكن غلبت عليهم شقوتهم» وقادتهم شهواتهم وأهواؤهم إلى ما فيه ضلالهم 
وخزيهم في الدنيا والآخرة. 

وأما دلالة هذه الأوصاف الخاصة: فهي نابعة من إيحاءات كل وصف على 
حدة» من خلال النظر في السياق الذي ورد فيه» والنظر كذلك في الغرض الذي 
جاءت لتحقيقه» وينبغي أن يعلم أن دلالة كل وصف من هذه اللأوصاف وإن تفرد 
كل واحد منها بدلالة معينة خاصة به إلا آنها تجتمع كلها وتتضافر فيما بينها لتلتقي 
مع تلك الدلالات العامة» والإيحاءات المتقدمة التي سبق ذكرها وفي هذا غنية 
لذكر دلالة كل وصف على حدة. 


Ny 
۴ ا کر‎ 
ا‎ 


المبحث الأول : الخصائص الأسلوبية للآيات المكية 


گے ا 


هذه بعض الخصائص المو ضوعية في حديث القرآن عن القرآن فى العهد المكىء 
وثمة خصائص أسلوبية لهذه الآيات في هذا العهد المكي» ومن أبرزها ما يأتي : 


تح السور : 
من المعلو م ن حسن الابتداء من الأهمية بمكان» فهو من المواذ ضع التي ينبغي 

E ed 
و ا ی و و ا ی ا‎ 
له خير تمهید.‎ 

وقد تحدث البلاغيون في هذا وأطنبوا» وهو ما يسمى ببراعة الاستهلال» أو 

حسن المطلع » ولا غرو أن يكون له هذه الأهميةء وذلك أنه «أول مايقر اع السمع» 
کا ادرالمان ی ا ونی وا کار ای ا 
أعرض عنه» ورفضه» وإن كان في غاية الحسن». ° 

وقد انفرد القرآن وتيز بحسن فواتجه» وبهاء مطالع سوره» فكانت تلك 
الفواتج والمطالع تملك على السامع لبه وتجعله يُصغي ويترقب متلهفاً ما سيأتي 
بعدهاء وقد تجلت هذه الحاصية» وبرزت بروزأً جلياً في حديث القرآن عن القرآن 
ومن أبرز هذه الفواح مايلي : 
الحروف المقطعة : 

يكاد يكون الاستفتاح بهذه الحروف سمة بارزة للخصائص الأسلوبية للعهد 
اللكي» وذلك أن جميع السور التي بدأت بهذه الحروف ۔ وعددها تسع وعشرون 
سورة ۔ مكية» ما عدا سورتي البقرة وآل عمران ۔ وهما مدنيتان باتفاق ۔ وسورة 
الرعد المختلف فيها بين المكي والمدني. 


. ٠٤۸ / ٤:حاضيإلا انظر:‎ )۲۸( 
. ٠٤۸ / ٤: المصدر السابق‎ )۲۹( 
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زد ا ن ا 
وأسرازها "> والحديث عنها ف هذا ات من حيث علاقتها بالعهد الکي» 
ا کی ق و ا 0 

كما بيذت في ذلك الكتاب علاقة هذه الحروف يإعجاز القرآنء وتحديه لهم بأن 
يأتوا مثله» ومن ثم فإن ذكر هذه الحروف في العهد ا مكي تأكيد لإعجاز القرآنء وبيان 
أنهم لن يأتوا ثله أبداً ولو كان بعضهم لبعض ظهيرأء ففي هذه الحروف شاهد على 
عجزهم وقصورهم عن معارضة القرآن والجري في مضماره» والسير في ميدانه. 

كما أن في هذه الحروف في هذ الفترة ردا على كثير من أقاويلهم وافتراءاتهم» 
وا اوا کان ا ان کا فن ایکا ری اء و م ا 
عند نفسه واختلقهء فلماذا يحجمون عن الإتيان بمثل هذا القرآنء بل ويعجزون 
عن معارضته» وهو من جنس کلامهم» وولف منه ؟! فإذا عجزوا بعد هذا کله 
la i‏ فلم یکن القرآن إذن إفکاً مفتری» ولا سحراً ولا 
شعراء بل هو قرآن مجید» أنزله ‏ سبحانه ‏ على رسوله لینذرهم به» ولیعلموا غا 
e a ES‏ ة المكية إشارة إلى 
هذه المعاني كلهاء تقريراً لها وتثبيتا. 

وأا ورود اروف الط فى شى الور دة فكان في ها وال اعم 
امتداداً لإعجاز القرآن» وتحديه للناس أجمعين على اختلاف أجناسهم» وتباين 
مللهم ونحلهم» إعلاما لهم أن عجز غيرهم عجز لهم أيضاء فلينقادوا ويسلمواء 
يدل على هذا المعنى أن كانت السورتان اللتان وردت فيها الحروف المقطعة من 
أوائل ما نزل بالمدينة. 


)۳١(‏ انظر: كتابي: (الحروف في القرآن الكرع: أنواعهاء وبلاغتها). 
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ا‎ 


۴ المبحث الأول : الخصائص الأسلوبية للآيات المكية 


وَالحجَارَه e e‏ ا 
فكأن في هذا إشارة إلى أن إعجاز القرآن وتحديه لهم» وعجزهم عن الإتيان مثله 
اُمر قد تقرر وحسم فما عليهم إلا الايان به» والااقبال عليه» ليخلصوا أنفسهم 
ورقابهم من النار التي أعدها الله للكافرين 

١‏ - الافتتاح بالحمد: 

ھی: الفاتحة»› والأنعام» والكهف› سسا وفاطر»› والمتأمل لفواتح هذه السور يجد 
أن الله . سبحانه وتعالى ‏ يحمد نفسه الكرية» ويعظم ذاته الشريفة على أمر عظيم» 
لا يقدر قدره» ولا يستطيعه أحد سواه . "" والذي يخصنامن هذه السور فى هذا 
امقام سورة الكهف» فقد افتتحت بقوله: ‏ لحد کک 
ا لكب وَلمَجَعَّل ل عرجا © يما ندر باساشديدا من ا يشر آلمُوّمنین 
لذن يمون بلحت أ ل جرا سا ي کی فی بدا ا ودر 
الذي قالوا اد آل وَل @ کین :۲-1 » ولا يخفى أن حمده ۔ سبحانه ۔ پإنزال 
هذا الكتاب دلالة على عظم القرآن» وبيان لعلو قدره» ورفيع منزلته» ففيه دعوة 
من طرف خفي إلى الإيان به» والإقبال عليه» كما أن فيه تشنيعاً على كفار قريش» 
وإنكارا عليهم» وتعجبا منهم ومن حالهم وموقفهم من القرآن» كيف يكفرون به» 
ويعرضول عنه وهو بهڏه المكانة» وتلك المنزلة؟! 


(۳۱) انظر: مقدمة فی خصائص الخطاب القرآنی: ٠١۰‏ . 
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الميحث الأول : الخصائص الأسلوبية للآيات المكية ۳ 


ا ا 

وقد E N‏ وهذه السور هي: الاإنسانء 
النبأء والغاشية» والشرح» الفيل » الماعون» وهذه السور كلها مكية» ماعدا سورة 
(الإنسان) فمختلف فيها بين المكي والمدني. 

ولا يخفى أثر هذا الأسلوب»› و ا في النفس من شتى التساؤلات 
والاستفهامات» والذي يعنينا من هذه السورء سورة (النباً)؛ وذلك لاستفتاحها 


2 


بالاستفهام عن حال القو م مع القرآن» في قوله تعالى: # عم يقساآء لون عن النبا 

آتتظبہ انی مدن نتشر چ کک ترد ن نگ نلرنج 4 
«سا- ٠-٠‏ » جاء هذا الاستفهام الإنكاري التعجبي ليوقف القو م» ويلفت نظرهم إلى 
حالهم وموقفهم من القرآن الكريم» فما الذي دعاهم إلى التساؤل عنه» والاختلاف 
فيه» وماذا تضمن هذا القرآن» وماذا جاء فيه حيث يناصبونه هذا العداء» وينفرون 
منه كل هذا النفور» ويعرضون عنه ؟ أسئلة متعددة شتى جاء بها الاستفهام ليلقيها 
في نفس كل واحد منهم» لعلهم يدرکون عظيم جرمهم» وسوء صنيعهم» وشناعة 
موقفهم من القرآن الكريم» ومن هنا جاء الأسلوب الاستفهامي في هذه الآيات 
المكية في حديث القرآن عن القرآن إشارة إلى هذه المعاني كلها تأكيدا وتقريرا. 


+ 
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0 المبحث الأول : الخصائص الأسلوبية للآيات المكية 


ومن الخصائص الأسلوبية في هذا العهد المكى 
في حديث القرآن عن القرآن 


١‏ قوة الأسلوب المكي وجزالته» وذلك لوجود كثير من أدوات الردع 
والزجر والتهديد والتقريع » ومن أبرز هذه الأدوات وروداً في هذا العهدء في 
حديث القرآن عن القرآن: لفظة ( كل) الدالة على تلك المعاني كلهاء ومن أسرار 
القرآن في استخدامه لهذه الأداةء أن هذه اللفظة على كثرة ورودها فيه وقد وردت 
فيه ثلاث وثلاثين مرة. لم ترد إلاً في العهد المكي» حتى صار ورود هذه اللفظة في 
أي سورة من أكبر الدلائل على مكيتهاء يدل على هذا قول مكي بن ابي طالب عن 
هذه الأداة: «لم تقع في القرآن إلا في سورة مكية؛ لأن التهديد والوعيد أكثر ما 
نزل بمكةء لأن أكثر عتو المشر كين وتجبرهم كان بمكة» فإذا رأيتَ سورة فيها ( كا) 
فاعلم أنها مكية» "٠‏ 

وقد وردت هذه الأداة في حديث القرآن عن القرآن في العهد المكي» وقد وظفت 
ی و او ی ر ی ا ی 
أسماعهم الآيات والنذر» وهُددوا بها تشنيعا عليهم وإنكارا وتوبيخالعلهم ينزجرون 
عما هم فيه من الإنكار والإعراض عن القرآن» لذا فينبغي حين النظر في دلالة هذه 
اللفظةء وكثرة ورودها ينبغي النظر إلى السياقات والمناسبات التي تأتي فيهاء فقد 
ناسب عتو كفار قريش وجبروتهم وغطرستهم قرعهم بهذه القوارع والزواجر التي 
تنبههم إلى سوء صنيعهم» وخطل رأيهم» وفساد موقفهم من القرآن. 

وثمة أداة آخرى في القرآن الكري» تفيد تلك المعاني التي تفيدها لفظة ( كد)» 
بل وتزيد عليها با فيها من دلالة على الإضراب والانتقال من موضوع إلى 
آخر» تلك الأداة هي ( بل) المفيدة للإضراب» فتكاد تكون هذه الأداة سمة بارزة 


(۳۲) شرح کلا وبلی ونعم والوقف على كل واحد منهن في کتاب الله عز وجل: ۲۳ء لمكي بن أبي طالب القيسي . 
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الخصاتن امار ية في اله الكي» ولا خي شر ورودهدة الاما في العهد 
المكي» وأثرها في السياق الذي ترد فيه. 

وقد وردت هذه الأداة في حديث القرآن عن القرآن كثيرأً» وذلك لا تتضمنه 
ما ا گار وال خر راديد وال عة فخا على ها ها من اة غل 
الإضراب عن مقولاتهم وافتراءاتهم في القرآن إلى بيان ما هم عليه من الإنكار 
والإعراض عنه» وبيان ما ينتظرهم من العذاب الشديد جزاء كفرهم بآيات ربهم» 
وإعراضهم عنها. 

ونحين نتتبع السياقات التي وردت فيها هذه الأدوات في حديث القرآن عن 
القرآن نجد أن وا اا د وا ك 
ومباشراً « بالمواجهات والمجادلات بين الخصوم حيث يّضرب كل طرف عن آراء 
غيره ليدلي با يراه Ss‏ بالطبع ۔ أن يکون 
إضراب صاحب الحق فى هذه المواجهات أظهر وأكثر ». ”" 

ولل هدا هو ال فی وزد اا فی ها اتن الد ا ها 
أكثر المواجهات والمجادلات التي تمت بين الفريقين حول القرآنء فهذا يأتي بحجة 
وشبهة» وذلك يرد عليها ویدحضهاء وبين زيفها بأسلوب قوي جزل . 

وقد أدت هذه الأدوات با فيها من دلالة على الزجر والردع والتهديد والقرع 
التي تشكل مجتمعة ظاهرة أسلوبية من أبرز خصائص حديث القرآن عن القرآن 
في العهد المكي . دت هذه الظاهرة إلى خاصية أخرى من الخصائص الأسلوبية 
للعهد ا لمكي قل أن تجد من يتحدث عن خصائص الآيات المكية إلاً ويشير إلى هذه 
الظاهرة ويؤ كد عليهاء والتي تبرز بروزاً واضحا وقويا في حديث القرآن عن القرآن. 


- قصر السور المكية وآياتهاء وقوة إيقاعها وجرسهاء وقصر مقاطعهاء 
وتتابع فواصلهاء وكثرة ورودها. 
وسبب هذه الظاهرة الأسلوبية أن أهل مكة أرباب فصاحة وبيان» فكان من 


(۳۳) مقدمة في خصائص الخطاب القرآني: ۳۴۷ 
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المناسب معهم ‏ والحالة هذه الإيجاز والاقتضاب» دون الإسهاب والإطناب» 
ولأن المقام مقام زجر وتهديد» وتخويف ووعيد» وهذا کله یحتم قصر الآيات» 
وقوة وقعها وجرسها. *" 

کا اتان هؤلاء المشركين وموقفهم من الرسمول (ب#) يستدعي هذا 
الأسلوب» فقد كانوا يتفننون في إيذاء النبي (#5) » ومن آمن معه؛ بغية صدهم 
عن هذا الدين الجديد» ومن هنا كان معظم هذا القسم في الزجر والوعظ» وهذا 
كله يستدعي العبارات الموجزة ذات الجرس القوي» والمعنى الذي يستولي على 
مشاعرهم» ويهز كيانهم» فهذا هو الملائم لحالهمء الذي يتناسب مع مواقفهم من 
رسول الله (45) » ومن أتباعه. 

فضلا على أن هذه الظاهرة الأسلوبية تتناسب مع مواقفهم من الدعوة بعامة» 
ومن القرآن بخاصةء فقد كانوا معاندين مستكبرين» معرضين عن القرآن كافرين 
به» بل کانوا لا یریدون سماعه ولا الإصغاء إلیه» ونادوا باللغو فيه» ولذا فقد کان 
موقفهم من الدعوة» ومن الذي جاء بهاء ودعاهم إليه سبباً في قصر هذه الآيات 
والسور» وفي قوة عباراتهاء وشدة إيقاعهاء وفي كثرة الفواصل فيها وتنوعها. ”" 

لذا فقد كان وَقعٌ هذه الآيات على الأذن قوياً شديداًء فقد كانت 
آذانهم» ويشتد وقعها عليهم» وقرعها لهم» فكانت تبعث الرهبة والخشية» وتشعر 
ال العف وا روت فر تاره و بطر عا > وتقذف الرعب 
في قلوبهم وتصعقهاء حتى كان المشركون i RE A‏ 
ايت يم هذه لات خاو قرعا ردان أ 
ys‏ هذا کله بسبب قوة هذه 
الآيات» وشدة وقعهاء وقصر آياتها وسورها. 


(۳) انظر: التعريف بالقرآن والحديث: »٥۸‏ محمد الزفزاف» و: علوم القرآن الكرے: ١‏ د. عبدالمنعم نمر. 
(۴) انظر: دراسات في علو م القرآن الكرم: ١٤ء‏ د. فهد الرومي. 
(۳۲) انظر: دراسات فى القرآن والحديث: .1٦‏ 
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وقد أخذ حديث القرآن عن القرآن النصيب الأوفى من هذه الظاهرة» فقد 
برز فيه هذا الاشلزت بروزاً واضحا جلياء وذلك لعظم كفر هؤلاء القوم» وشدة 
إعراضهم عن القرآن» فما أكثر ماأنكر عليهم القرآن موقفهم من القرآن» وشنع عليهم 
في ذلك موبخا» وهذا کله یستلزم هذا الأمبلوت القوي الجزل ويستدعيه. 

وفي مجيء الآيات بهذا الاشتلونت القوي دعوة لهم إلى الوقوف مع أنفسهم» 
والنظر في حالهم مع القرآن» وموقفهم منه» وأن يعاودا النظر في القرآن» ويقبلوا 
عليه» لعلهم أن يتبينوا حقيقته» ويعرفواقدره وشأنه» وأنيكفواعن تكذيبه» والإعراض 
عنه» وإلاً فقد بلغهم هذا الكتاب» وقامت عليهم الحجة» وبلغتهم قوارعه ونذره. 

۳-بروز ظاهرة التوكيد بروزا واضحا جلياء فيكاد يكو ن التو كيد سمة بارزة 
لهذه الآيات فى العهد المكى» وذلك لا فى طيات التو كيد من التقرير والتثبيت» فقد 
وظف القرآن هذا التو كيد بشتى أنواعه وصوره في حديثه عن القرآن لبيان مكانة 
القرآن» وإظهار شرفه» وعلو قدره» والكشف عن مصدره بالإخبار بإنزال الله له. 

ولعل سبب بروز التو كيد في هذه الايات في العهد ا لمكي ما كان عليه القو م 
من الجحود والإنكار» وشدة الكفر والإعراض عن القرآن» فلم يكن يحسن 
والحالة هذه ۔ مجىء آيات القرآن وسوره مجردة من التو كيد» والخبر ‏ كمايقول 
اللا ا ن 6 د8 کان ال ت و ف ی را 
لا عاضا 

كما أن بروز التو كيد في هذه الآيات في العهد المكي يعد توظيفاً من القرآن 
لهذا الأسلوب لا فيه من دلالات وإيحاءات لدى المتكلم به والمخاطب» كما يعد 
هذا الأمر اشارا للاغة الرز كيد ور له لذي من خر راه فقد غرف الريب 
للتو کید قدره ومنزلته» فلم یکونوا يؤکكدون من الأخبار إلا ما كان ذا شأن وقدرء 
وقد نزل القرآن بلسان عربي مبين» ووفق طراتق العرب وأساليبها"» ومن هنا جاء 


(۴۷) انظر: من علوم القرآن: ٤‏ د. فؤاد على رضا. 
ر 3 
وا 
r‏ 
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التو كيد بهذه الكثرة فى العهد المكى» دلالة على هذه المعانى كلهاء وإشارة إليها. 

Maa aE SES ELL 
في هذه الآيات أنه قل أن يقصد به حقيقة الاستفهام » فلم يأت على بابه إلاً نادرأ‎ 
وكثيرأ ما كان يأتي لغرض الإنكار والتوبيخ والتعجب» فما أكثر ما أنكر القرآن على‎ 
کفار قریش موقفهم من القرآن» وکفرهم به» موبخاً لهم» ومتعجباً من حالهم مع‎ 
4 القرآنکقوله تعالی: قد راکم با فيه كرما تغیو‎ 
«(0 - .وقوله: وعدا وکر مارك نرنه أقام له كرون( € داب.‎ )٠١ - (الأنبياء‎ 
4 وقوله: # أَفَلمَ يبروأ القول أَوَجَاءَهُم ما لَرَيّأت ءَابآَهُم الأَولينَ ج‎ 
نرد »» وقوله: $ اوركف ھ أا أرَلْتَا عَلَيَكَ لَب يتل عله مارك‎ 
وقوله: #أفْمنَهدا‎ »)١- وذ رى لقو م ومنو (2) % انكرت‎ ٣ ف د لا‎ 
4@ آلحدِيثتَعَجَبونَ (2) )4 سم -»» وقوله: # أفبهدًا آلحديث اننم ش هنون‎ 
فهذه الآيات وغيرها نجدها کلھا فی العهد المك:‎ »)۸١- (الواقعة‎ 

وال دة ١‏ هات ا جد اها ادت را واا فف 
کفار قرش من القرآن» فلا غرو في بروز هذه الظاهرة الأسلوبية» فقد جاء هذا 
الاستفهام متوافقاً كل الموافقة ة لما كان عليه القوم من الجحود والاإنكار» كما جاء 
مبینا حالهم مع القر اء اغا ها: 

٥-كثرة‏ ورود أسلوب القصرء فمن يتأمل هذه الآيات» وينعم النظر فيهايجد 
أن اضر ر هارا جلا فا ولل ال ف لك هر فة هدا الأسارت: 
لا يتضمنه من نفي وإثبات في وقت واحد» لذا فلهذا الأسلوب حضوره ووجوده 
فى المواجهات والمنازعات والخصومات. 

واللافت للنظر فى كثرة ورود هذا الأسلوب فى هذه الآيات أنه أكثر ما 
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يأتي بطريق النفي والاستثناء» ولا يخفى دلالة هذا الأمر وإيحاؤه» وذلك أن هذا 
الطريق يأتي في المواضع التي يكثر حولها الإنكار والشك لدى المخاطب» وفي 
هذا دلالة على أن القرآن» وما يتعلق به من الأمور التي كثر حوله شكهم» وطال 
فيه جدالهم . 

ويعقب هذا الطريق ورودا في هذه الآيات من طرق القصر القصر ب(إِتَمَا) 
التي من شأنها أنها تأتي في الأمور المتفق عليها من قبل الطرفينء التي لا : نزاع فيها 
ولا خلاف» ولعل السرً في كثرة ورود القصر في هذه الآيات» وفي هذا الطريق 
جام هر انال ا جا حت ع ال ان اف فاا ا 
حولها نقاش ولا جدال» فمن حقها أن تتلقى بالقبول والإذعان» بيد أن كفار قريش 
لعتوهم وشدة إنكارهم يجعلون هذه القضايا المسلمة مثار جدل ونزاع ونقاش»› 
بل وإنکار وإعراض وجحود» وأي كفر أعظم وأشنع وا ا 
أوصافه وخصائصه التي حص الله بهاء وأودعها فیه» ثم لا به 0 ا 
وشعرء وأنه إفك مفترى» افتراه محمد(#5) من عند نفسه» أو هو أساطير الأولين 
اكتتبها فهي لی عليه بكرة وأصیلاء ومن ڈ ثم يأتي القصر في حديث القرآن عن 
القرآن إشارة إلى هذه المعاني كلهاء ودلالة عليهاء ودحضاً لهاء ورداً عليها. 

وفي ختام ذكر هذه الخصائص الأسلوبية للعهد ا لمكي في حديث القرآن عن 
القرآن تجدر الإشارة إلى أن القرآن قد وظّف هذه الخصائص لأداء معانيه» وتحقيق 
أغراضه» في بيان حقيقة القرآن» وذكر خصائصه وصفاته» وكذلك لإظهار ما عليه 
القوم من الكفر والتكذيب والإنكار» فجاءت الخصائص الأسلوبية بناء على 
تطلب السياق لهاء واقتضاءً لمقام بلاغتهاء ووفاءٌ بحقها. 

فلم تكن هذه الخصائص الأسلوبية ‏ كما هو الشأن في القرآن كله . مقصودة 
لذاتهاء كما أننا حين نقف مع هذه ا لخصائص ونتأملها ندرك ما كان عليه القوم من 
شدة الإعراض والاإنكار للقرآن الكر» والكفر به ومن جاء به» فقد ناسب هذا اللإنكار 


E رق‎ 
وا‎ 
E 


المبحث الأول : الخصائص الأسلوبية للآيات المكية 


وذلك الإعراض أن يأتي حديث القرآن معهم في هذا العهد بهذا الأسلوب . 

كما أن بعض هذه الخصائص الأسلوبية ليست خاصة بحديث القرآن عن 
القرآن في هذه الفترةء بل إن بعضها من السمات العامة للعهد المكي» ولا غضاضة 
في هذاء وذلك أن الحديث عن القرآن. كما تقدم ذكره ۔ قد أخذ ساحة واسعة من 
تلك الفترة» فكان من أكثر الموضوعات حديثا وتطرقاء ومن ثم جاء حديث القرآن 
عن القرآن مطبوعا ببخصائص هذا العهد» آخذا بنصيب وافر منها. 


ر ¥ 
چا 
ا 


المبحت الثاني 
خصائتص الآيات المدنية 


"رنھ | 
چا ا 
E 7‏ 


المبحث الثاني : خصائص الآيات المدنية 


المبحث الثاني: خصائص الآيات المدنية 


حتى تتبين خصائص الآيات المدنية الموضوعية والأسلوبية فى حديث القرآن 
عن القرآنء لا بد أن ننظر - أولا . في حال المجتمع لفت اللي ترت فاه ن 
الآيات» وخوطب بهاء فما ملامح هذا المجتمع ؟ وماالسمة الغالبة فيه؟ وما الذي 
طراً وتغيز على هذه الجماعة المسلمةء وعلى الدعوة في هذه الفترة الزمنية في 
المدنية بعد الهجرة إليها من مكة؟ 
ملامح المجتمع المدني: 
)إلى المدنية» وبعد أن آخى بين المهاجرين والأنصار» وبعد أن 
تلفت القلوب وتآخحت» وبعد أن قويت الأواصر والروابط بين أفراد هذا المجتمع » 
وبعد أن اتحد الهدف الذي يسعون إليه» والمنهج الذي يسيرون عليه» بعد هذا كله 
تكوؤنت هذه الجماعة المسلمةء والدولة الفتية» ومن ثم فقد نزل القرآن في هذه 
الفترة يرسي قواعد هذا المجتمع » ويشد من عضده وأزره» ويأخذ بيده» ويبين له 
الشرائع والأحكام» وأصول الدين وفروعه التي آمن بها هذا المجتمع » وأخذ بها. “ 

وما ينبغي التنبه له ونحن نتحدث عن المجتمع المدني : الإشارة إلى طائفتين 
ظهرتا في هذه الفترة» وعاشت مع الجماعة المسلمة وعايشتهاء إذ كان لهاتين 
الطائفتين أثر في حديث القرآن عن القرآن في هذه الفترة» فقد ذكر القرآن حالهم 
مع القرآن» وبين موقفهم منه. 

الطائفة الأولى: النافقون الذين حال الإسلام بينهم وبين رغباتهم وشهو اتهم 
فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر» وأضمروا لهذا الدين العداء والكيد والحقد والبغض. 

الطائفة الثانية: اليهود الذين كانوا يسرحون ويرحون فى المدينة قبل 
:) إليهاء ودخول أهلها في الإسلام» كما كانوا يُثيرون الفتن 


هجرة الرسول ( ا 
والحروب بين طوائف العرب وقبائلهاء فلما جاء الإسلام» واجتمع الناس عليهء 


(۳۸) انظر: علو م القرآن الكريم: »۷١‏ و: دراسات في علو م القرآن الكري: .٠٤۸‏ 


ر Nk‏ 
وا 
ا 


ب المبحث الثاني : الخصائص الموضوعية للآيات المدنية 
وتآلفت القلوب فيه وتآخحت» وبعد أن قويت شو كة هذا الدين» وارتفعت رايته 
أكل الحقد قلوبهم على الدين الجديد» وأضمروا له الشر والحقد» فعاهدوا الرسول 
(5) ولكنهم نقضوا ونكثواء وكانوا يتحينون الفرص لنقض العهود مع المسلمين 
والقضاء عليه . ”° 

إذن فهذه هي أبرز ملامح المجتمع المدني» وهذه سماته» فقد اختلف الحال 
بين العهدين» فالظروف هنا غير الظروف التى كانت هناك» والمخاطبون هنا غير 
ال ا و و ی ا ا ا 
فقن ات كه اله الالة ,وهر افك خير مرل هدا الكاب: انكر 
الآيات التي تخاطب المشركين في مكة مغايرة تماما لطابع الآيات التي تخاطب 
المسلين في المدينة» ومن كان معهم. ”“ 

والذي يخصنا في هذا المقام خصائص الآيات المدنية في حديث القرآن عن 
القرآن الو ضوعية والأسلوبية» فما خصائص هذه الآيات بعد أن عرفنا سمات هذا 
المجتمع » والواقع الذي يعيش فيه» والظروف التي تحيط به؟ 


الخصائص الموضوعيةللآيات المدنية في حديث القرآنعن القرآن: 

لابد أن يعلم قبل ذكر هذه الخصائص الموضوعية أن الحديث عن القرآن في العهد 
المدني جاء امتدادا للحديث عنه في العهد المكي» ومتمماله» ومحققا۔ كذلك :لکن 
من اُغراضه وأهدافهء فقد کان الحديث في کلا العهدين عن اء القرآن وأوصافه» 
وعن وجوب الاييان به» والإقبال عليه» والزجر والنهي عن تكذيبه والإعراض عنه» 
كما جاءت الآيات في كلا العهدين مبينة ثواب من يؤمن به» ويقبل عليه في الدنيا 
والآخرة» وجزاء ۔ كذلك ۔ من يعرض عنه» ويكفر به فى الدنيا والآخرة. 


(۳۹) انظر: في علو م القرآن دراسات ومحاضرات: ٠١‏ د. محمد عبدالسلام كفافي» والأستاذ: عبدالله الشريف. 
)٤١(‏ انظر: في علو م القرآن الكرے: ۲ . 


ر 3 
وا 
ا 


المبحث الثاني : الخصائص الموضوعية للآيات المدنية u‏ 


ب كت هدا الام ويقرره أن ساك كرا من أسماء القرآن وأوصافه وردت في 
كلا العهدين فى حديث القرآن عن القرآن» ومن هذه الأوصاف: الفرقان"“»› 
والنور”“ ٠‏ والهدى“ ‏ والموعظة“) وخر اوالنن ا 

فقد وردت هذه الأوصاف فى كلا العهدين» وإن کانت تتفاوت فی ورودها 
هنا وهناك قلة وكثرة» ولا يخفى دلالة هذا الأمر» وما يشير إليه» وذلك أن أكثر 
هذه الأوصاف التى تكرر ذكرها فى كلا العهدين أوصاف ثابتة للقرآن» لازمة له» 
لا تنفك عنه مهما کان حال المخاطب . 

كما أن کثیرامن هذه الأوصاف لا غنى للناس جميعاً عنها المؤمنين والكافرين» 
فهم دائماً واا بحاجة إليها؛ للانتفاع بها» والافادة 2 فما أحوج ا د 
إلى الموعظة والنورء وإلى الحق والفرقان» فمن كان مؤمنا فيزداد بها إيانا وبصيرة» 
ومن کان کافراً اا ا د ا دخولهم في هذا الدين»› اا فا 
N‏ 

یدل على ان حدیث القرآن عن القرآن جاء في هذه المرحلة امتداداً لحدیثه 
عنه في العهد المكي: الحروف المقطعةء » فهي وٳن كانت سمة بارزة في حديث القرآن 

عن القرآن في ا الملكي إل انها وردت في العهد المدني انشا دلالة على هذا 
المعنى› ادا عل 
)١(‏ ورد هذا الوصف في ثلاثة مواضع في القرآن: في سورة البقرة:٥۱۸»‏ وفي سورة آل عمران:٤»‏ وفي سورة الفرقان:٠‏ 
)٤(‏ ورد هذا الوصف في أربعة مواضع في القرآن: في سورة النساء: ٠۷١‏ وفي سورة المائدة: ١٠ء‏ وفي سورة الأعراف: ٠٥۷‏ 
وفي سورة الشورى: .٥١‏ 
)٤١(‏ ورد هذا الوصف في ثمانية عشر موضعاً: في سورة البقرة: > ۹۷» ۱۸١‏ وفي سورة آل عمران: ٠۳۸‏ وفي سورة الأنعام: 
۷ وفي سورة الأعراف: ٠۲٠١ ٥۲‏ وفي سورة يونس: 0۷ وفي سورة يوسف :١١٠١ء‏ وفي سورة النحل: ٠٦٤‏ ۸۹ ١١٠٠ء‏ وفي 
سورة النمل: ۷۷ء وفي سورة لقمان: ٠١‏ وفي سورة الزمر: ٠۲١‏ وفي سورة فصلت: ٤٤‏ وفي سورة الجاثية: ۲۰ 
)٤5(‏ ورد هذا الوصف في أربعة مواضع في القرآن: في سورة آل عمران: ۳۸ء وفي سورة يونس: ۰0۷ وفي سورة هود: ١۲۰٠ء‏ 
وفي سورة النور: .٤‏ 
)٤٥(‏ ورد هذا الوصف في عشرة مواضع في القرآن:في سورة يوسف: ٠۲‏ وفي سورة الرعد: ۴۷ء وفي سورة النحل: ١١٠٠ء‏ وفي سورة 
طه:١٠١»‏ وفي سورة الشعراء: ١۹ء‏ وفي سورة الزمر: ۲۸ وفي سورة فصلت: ٠‏ وفي سورة الشورى: ۷ء في سورة الزخرف: ۳. 


)٤١(‏ ورد هذا الوصف في تسعة مواضع في القرآن: في سورة المائدة: ٠١‏ وفي سورة يوسف: ١ء‏ وفي سورة الحجر: ١ء‏ وفي سورة 
الشعراء: ٠١‏ وفى سورة النمل: >١‏ وفى سورة القصص: >١‏ وفى سورة: يس: 1۹ وفى سورة الزخرف: ٠۲‏ وفى سورة الدخان: ۲. 


را 
سا و 


ن المبحث الثاني : الخصائص الموضوعية للآيات المدنية 


بدلا غل دا وو کد ایشا : ا E‏ القرآن» 
والإتيان مثله وردت في العهد المدني» بل وختمت به» وذلك في قوله :8 وان ڪم 
ف رَس مہا تزلناعلی عدا فأتوا بسورة من مله وَاذعوأ شه دآءّڪم شن 
دون ان و إن رصقن ج قن لم تفعلرا زل تارا نفو انار ال 
رودا اَلَاسَواذْحجَارة اعت للْكفرينت 4 «لبقرة - ٠١-۲١‏ » ومع هذا فثمة 


خصائص موضوعية خصت بها الآيات المدنية في حديث القرآن عن القرآن» ولعل 
من أبرزها: 
أن هناك أوصافاً للقرآن الكريم م ترد إلا ني العهد المدنيء وهذه الأوصاف هي : 
وصف القرآن بأنه» حبل الله »وبرهان“ ومهيمن““» فهذه الأوصاف وإن كانت 
قليلة إلاً أن لها دلالتها وارتباطها بالسياق الذي وردت فيه» وحال القوم الذين نزلت 
عليهم هذه الآيات المتضمنة لتلك الأوصاف. 

فقد ناسب أن يذ كر وصف القرآن بأنه (حبل الله) في العهد المدني» إذ يحسن 
ذكر هذا الوصف» والأمر بالاعتصام به بعد بيان حال القو م » وماهم عليه من الفرقة 
والاختلاف» وبعد ذكر ما کانوا عليه من حروب وعداء» ولم يتم اجتماع المؤمنين 
واتحاد كلمتهم وتآلفهم وتآخيهم إلا في العهد المدني» بعد أن تکوّنت دولتهم» 
واشتد عودهم» وارتفعت رايتهم» فيحسن الآن ۔ والحالة هذه - الأمر بالاعتصام» 
والالتفاف حول القرآن؛ لأنه حبل الله الذي أنقذهم» وخلصهم ما كانوا عليه من 
ویلات وحروب . 

وأما ورود وصف القرآن بأنه (برَهَلنٌ) فلعل السر في هذا والله أعلم. أن هذه 
الجماعة التي تكوّنت بحاجة إلى دلائل ومنائر تسير على هداهاء وتقتفي أثرهاء 
)٤۷(‏ ورد هذا الوصف مرة واحدة في القرآن» في سورة آل عمران: ٠٠۳‏ . 


.١۷١ ورد هذاالوصف مرة واحدة فی القرآن» فی سورة التساء:‎ )٤۸( 
. ٤۸ ورد هذا الوصف مرة واحدة فى القرآنء فى سورة المائدة:‎ )٤6۹( 


E ر‎ 
وا‎ 
E 


المبحث الثاني : الخصائص الموضوعية للآيات المدنية 


وتأخذ بيدهاء في سيرها إلى ربهاء ومواجهتها لأعدائهاء وحسبك بالقرآن بصيرة 
ودليلا في هذا كله» وبرهاناً نيراً من رب العالمين للاهتداء به» ولعل ما يؤید هذا 
كون السورة التي ورد فيها هذا الوصف ۔ وهي سورة النساء ‏ من أوائل السور 
التي نزلت في المدينةء والله أعلم بأسرار كتابه. 

ا و 

في العهد المدني في حديث القرآن عن القرآن؛ وذلك أن هذا الوصف وارد في 
سياق مخاطبة أهل الكتاب في أمرهم بالإيان بالقرآن» وعدم تكذيبه أو الكفر به 
وذلك أن كون القرآن مهيمناً على ما تقدمه من الكتب من الأمور الموجبة للإيان 
به وتصديقه من قبل أهل الكتاب » فكثيرا ما يأتي هذا الوصف في سياق حث أهل 
الکاتا کل الايان بالقرآن» وبيان موقفهم منه» وأكثر الآيات التي تتحدث عن 
أهل الكتاب آيات مدنية؛ وذلك لكون اليهود من الطوائف التي عاشت 
المؤمنين في هذا العهد» وكان لوجودهم فيها الأثر الفاعل سلباً وإيجاباء فكان من 
الطبيعي في هذا نزول كثير من الآيات في حديث القرآن عن القرآن عنهم» وبيان 
موقفهم من القرآن» ومن نزل عليه القرآن. 

ومن الخصائص الموضوعية في حديث القرآن عن القرآن في العهد المدني: 
أن المتأمل لهذه الآيات الممعن النظر فيها يجد: 

ة الحديث فيها عن أهل الكتاب» وبيان موقفهم من القرآنء وقد 
كان لوجودهم الأثر الفاعل فيمن حولهم» وليس العجب في كثرة ورود الحديث 
عنهم» بل إن بعض الآيات ال مكية كانت تذكر موقف أهل الكتاب من القرآن» ولكن 
العجب في هذا أننا حين نتأمل الآيات التي نزلت في المدينة حول موقف أهل 
الكتاب من القرآن نجد أن هذه الآيات تنكر عليهم موقفهم من القرآن» وتوبخهم 
عليه» وتتعجب من موقفهم من القرآن أشد العجب» مبينة قبح هذا الموقف منهم» 
وشناعته وبشاعته. 


ر Nk‏ 
وا 
ا 


ن المبحث الثاني : الخصائص الموضومية للآيات المدنية 


ففي حديث القرآن عن القرآن في العهد مدني نجد كثيرا من الآيات 
الكتاب بالإيان بالقرآن الذي جاء مصدقاً ما معهم» كما نهوا فيها أيضا۔ عن اشتر 
هذه e‏ 
الحق» وكم أخبر۔ سبحانه O‏ 
يحرفون کلام الله من بعد ما سمعوه وعقلو قلوه» وكم أخبر ع: عنهم بأنهم جعلوا کتاب 
الله وراء ظهورهم کأنهم لا يعلمون» وغير هذا کثیر وکثير» فمن ينظر في سورتي: 
البقرة وآل عمران۔ وهما مدنيتان ۔ يدرك مصداق هذاالقول» والشاهد عليه» ففيهما 
كثير من الآيات التي تحدثت عن موقفهم من القرآنء وإنكار ذلك الموقف عليهم. 

هذا بالنسبة إلى الآيات المدنية فى حديثها عن موقف أهل الكتاب من القرآن» 
وأما الآيات المكية في حديثها عن موقف أهل الكتاب من القرآن » فقد تحدثت 
أيضا۔ عن موقفهم من القرآن ولكن من زاوية أخرى» ولغرض آخر مغاير للغرض 
الذي وردت من أجله الآيات المدنية وهذا لعمري سر من أسرار القرآن الكريم» 
ووجه من أوجه إعجازه ۔ وبيان ذلك: ان القرآن في حديثه عن القرآن حين يذ کر 
موقف أهل الكتاب منه في العهد المكي فإنه يذ كر موقفهم في معرض المدح والثناء 
عليهم بإيانهم بالقرآن الكريم» وإقبالهم عليه وبكائهم نما جاء فيه» فكان القرآن 
يذكر هذا كله في العهد المكي» وكان يقصد من ذكر هذه المواقف توبيخ كفار 
قريش» والاإنكار عليهم» والتسفيه لهم» من خلال موقفهم من القرآن» ومن خلال 
كفرهم به» وإعراضهم عنه. 

فکأنه یقول لھم ۔ موبخا ومنکرا ۔: کیف تکفرون بالقرآن» وقد نزل علیکم 
أنتم» و كيف يكو ن هذا حالكم وشأنكم معه وقد آنزل عليكم القرآن ليخرجكم 
من الظلمات إلى النور؟! فكيف بعد هذا كله تتمادون في غيكم» وتتوغلون في 
جحودكم وعنادكم؟!» ثم يذكر لهم بعد هذا موقف آهل الكتاب من القرآن» 
فكأنه يقول لهم: انظروا إلى موقف هؤلاء الحميد الرشيد من القرآن فكونوا 
مثلهم» كما أن في هذا دلالة صريحة على أنه سبحانه ‏ غني عنهم» ولا يضره 


ر ¥ 
وا 
یا 
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كفرهم وعنادهم» كما لا ينفعه إيانهم. 
وة ماعن هذا ا (الإسراء): وبال ره 


و٤‎ 


رَه وبالْحقَتَرلّ ومَاأرَسلتدكإل مَبشَرًا وَتَذیرًا ( قَرءَاتافرقته 
على آلگاس على مُکث ورل تنریاد @ قل ءامنوأ به اول تومنو إنًالُذينَأونُوا 
امین قتلی إ5 لی لجخ عون دقان سُجدا وچ وشو ون ُنْحَن تان 
کان وعد نتا لَمفُْولا وچ ورون للأذقان کور وریمدشرعًا 8 @ 4 
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(الإسراء )٠.۹-٠۰۰-‏ » والآيیات التي وردت في سورة (القصص): ولقَذوصلتالهم 


رو 


اال للم بذک رون ق الین تیم آلکب ہن قلف حم و 
ومون چ رذ تی علوم قالر اکا رول الح ین تاا کا ین 
قبله۔ مسلمین @ أؤلتىك ا ا تين بمَا صبرواً ويد رءونَ 
پالحتتو ایتا زگ رركي مضت ج روا شيمر فراعت 
E E E,‏ ركم أعَلكم سلَم عَلَيَكمَ لا تبتغى الْجهلن ر 4 
(القصص »)٠١-٥١١-‏ والاآية التي وردت في سورة ی ا او ا 
د ارك نيك هلترت إن رط انعر ر لخر 
سا-»» هذه السورالثلاث مكيات كلهاء وقد ورد فيهن بيان موقف أهل الكتاب من 
القرآن» والحديث فيها موجه لكفار قريش» فتأمل بلاغة القرآن العظيم» كيف راعى 
أحوال المخاطبين المختلفة في هذا الآيات» وكيف خص كل قوم با يناسب حالهم» 
ويتلاء م مع موقفهم من القرآن» وكيف وظّف هذا الأمر لتحقيق أغراض القرآن 
وأهدافه فى حديثه عن القرآن» فى كلا العهدين المكى والمدنى على حد سواء. 


+ 
| ا 
| و م 
E‏ 


النكت افاي اتاك اوو ترات اة 


f 


ومن الخصائص الموضوعية ‏ أيضأً في حديث القرآن عن القرآن في العهد 
المدني: أن لفظة (الإعراض) وردت في القرآن کشر وقد وردت لمعان متعددة» 
ولأغراض شتى» ولكن العجيب في هذه ET‏ المقام 
من خلال حديث القرآن عن القرآن في العهد المدني . أنها جاءت في مقامين 
مختلفین» ولغرضین مغایرین. ”° 
امقام الأول: جاءت بعنى : الإعراض قبل الإيان. 
والمقام الثاني: جاءت بعنى الإعراض بعد الإيان. 

وقد وردت هذه اللفظة بهذين المعنيين كثيرا في القرآن» والعجب في هذا 
ھور ن اسار اترا ا اا الآيات التي تدل على الإعراض قبل 
الإييان جميعها نزلت في العهد المكي» ماعدا آية واحدة نزلت في العهد المدني""“› 
كما أن جميع الآيات التي تدل على معنى الإعراض بعد الإيان جميعها نازلة في 
العهد المدني. ”° 

ولهذا الملحظ دلالته في حديث القرآن عن القرآن في كلا العهدين: المكي 
والمدني» وذلك أن في هذا الملحظ إشارةإلى موقف القو م على اختلاف مشاربهم» 
وتعدد أجناسهم مع القرآن وبيان لحالهم معه. 

فقد کان طبع كفار قريش» وديدنهم الصد والرفض والإعراض» فقد أعرضوا 
عن القرآن» ولم يقبلوا عليه ألبتةء فهذا هو موقفهم الثابت نحو القرآن» ولم 
يتز حزحواعنه قيد أغلة» وهو امتداد لا كانوا عليه من الكفر والجحود والإنكار» بل 
هو ال رتالفو فرع أف بكر ترا عله نب مايرا عليد هن التو ولط نة 
)٥١(‏ وقد أدرك هذا الملحظ الدكتور السيد عبدالمقصود جعفر» وجعل هذا الملحظ من خصائص الآيات المدنية (انظر: مقدمة في 
خحصائص الخطاب القرآني: ۲۸۷). 
)١١(‏ ومن هذه الآيات: الإسراء: ٦۷۸۳‏ و الكهف: ۷٥ء‏ وطه: ٠٠١‏ ١١۲٠ء‏ و السجدة: ۲۲ء وفصلت:٤» ٥١‏ ١٠ء‏ والشورى: 
۸ والقمر: ۰۲ والأنعام: ٥‏ والأنفال: ۲۳ء والأنبياء: ١ء ۰۲٤١٤١‏ والمؤمنون: ١۷ء‏ و ص: ۸٦ء‏ والأحقاف: ۳ء والشعراء: »٥‏ 


ويس: ٤٦‏ والمدثر: ٤٩‏ وغيرها. 
)٥۲(‏ ومن هذه الآيات: البقرة: ۸۳ و آل عمران: ٠۲۳‏ و التوبة: ١۷ء‏ والنور: ٤۸‏ وغيرها. 
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والعنادء فدأبهم دائما وأبدا الإعراض. 

وأما في العهد المدني فقد استخدم القرآن هذه اللفظة لمعنى آخر مغاير للمعنى 
السابق لهاء وذلك مراعاة لأحوال المخاطبين بهاء ووفقاً للأجواء التي نزلت فيها 
تلك الآيات» والظروف المحيطة بهاء ولتعدد الطوائف في العهد المدني. 

ال ل ا دعا ن ون ك ال ج ا 
ومصداقيته» فإن كفروا بعد ذلك وكذبوا به فقد أعرضوا عنه بعد الإيان به» فهو 
إعراض منهم بعد إقبال» وكفر به بعد إيان. 

كما أن في هذا المجتمع المدني المنافقين» وقد عرفوا الحق وسمعوه» فقد 
سمعوا الآيات وهي تتلى غضة طرية من قبل رسول الله (#) والمؤمنين» فقد 
كاضرو مال هدو م الاعف ف إن اروا على ها 
الفاق ء فقد أعرضوا بعد إقبال» وكفروا بعد إييان. 

كما أن ذكر الإعراض في هذا العهد بهذا المعنى تحذير للمؤمنين من الكفر 
بالقرآن والإعراض عنه بعد الان به» والإقبال عليه» كما أن فيه تحذيرا لهم من 
الركون إلى هاتين الطائفتين (اليهود» والمنافقين) والتأثر بهم» فيضلونهم» ومن ثم 
يعرضون عن القرآن بعد الإقبال عليه» ويكفرون به بعد إيانهم. 

ومن هنا جاء ذكر لفظة (الإعراض) بهذا المعنى في العهد المدني؛ وذلك 
لناسبتها لأحوال المخاطبين بهاء ومن هنا تتجلى بلاغة القرآن العظيم» ودقاتق 
تعابيره» في تو ظيفه لهذه الخصائص في حديثه عن القرآن في كلا العهدين المكي 
والمدني» کل با يناسب حاله» ويتلاءم مع موقفه من القرآن» ومع ما ينسجم مع 
الظروف المحيطة بهذه الفترة» ومع أغراض القرآن التي يسعى لتحقيقهاء والوصول 
إليها في هذه المرحلة الزمنية والمكانية من مراحل الدعوة. 


Nk ر‎ 
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۰ المبحث الثاني : الخصائص الأسلوبية للآيات المدنية 


الخصائص الأسلوبية للآيات المدنية في حديث القرآن عن القرآن: 


وبجانب الخصائص الموضوعية لحديث القرآن عن القرآن في العهد المدني 
فثمة خصائص أخرى أسلوبية لهذه الآيات في هذه الفترة» تضافرت جميعا لإبراز 
مكانة القرآن» وبيان موقف الناس منه» وحالهم معه. 
ومن أبرز هذه الخصائص ما يلي : 

١‏ أن أكثر آيات حديث القرآن عن القرآن في العهد المدني تتسم بهدوء 
E E E E a Ê‏ 
الآيات وهمسهاء وإلى طول فواصلها ”° 

ولا غرو أن تبرز هذه الخاصية الأسلوبية في حديث القرآن عن القرآن في هذه 
الفترة» وقد عرفنا حال القو م الذين تنزلت عليهم هذه الآيات» فقد كان حالهم 
اقا هذا الا ار ا ومسو خا ل ولك أن الخاطن مدو الات مرن 

ما نزل في هذا الكتاب» ومن أنزله» وبالذي نزل عليه» فقد تشربت شرايين هذا 
المجتمع حب الله ورسوله» وحب كلامه» فكان هب الواحد منهم أن يأثيه أمر من 
لله ورسوله ليبادر في تنفيذه» ويہذل في ذلك النفس والنفيس في تحقيقه تقربا إليه 
سبحانه -» ونصرة لدينه. 

وكذلك فقد كان من تنزل علبهم هذه الآيات يترقبون شوقاً ولهفة لكل ما ينزل 
عليهم من القرآن» ويقبلون عليه» وينصتون إليه» وكأن على رؤوسهم الطير. 

ف ا E‏ مقام مقارعة وخصام» ومن هنا كان اسلوب 
هذه الآيات هادئا» وخطابها رقيقا» ومن ثم فلا تكاد تجد في اسلوب هذه الآيات 
عبارات عنيفة» أو قوية مجلجلة» ولا صورا تثير الفزع والرهبة» فليس ثمة مايدعو 
إلى هذا كله» فلم يكن القوم على ما كان عليه كفار قريش من الجحود والعنادء 


. 1۹ انظر: دراسات فى القرآن والحدیث:‎ )٥۳( 
. ۱٤۹ انظر: دراسات في علو م القرآن:‎ )٥٤( 
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ولهذا كله فقد اختفت في هذه الفترة في حديث القرآن عن القرآن أساليب القرع 
والزجر والتهديد والوعيد» فلم ترد فيه لفظة ( ك3 ) في حديث القرآن عن القرآن» 
بل ولا في الآيات المدنية كلهاء وكذلك قلت أساليب التوكيد والقسّم في هذه 
الآيات ؛ إذ ليس ثمة ما يدعو إلى وجود مثل هذه الأساليب ؛ إذلم يكن هناك تردد 
ولا شك من المؤمنين لهذه الآيات التي تتحدث عن القرآن » فضلاً أن يكون هناك 
جحود لها أو إنكار. 

۲ وقد أدت هذه الخصائص الأسلوبية في حديث القرآن عن القرآن في العهد 
المدني إلى ظهور خاصية أخرى من خصائص هذا الأسلوب في حديث القرآن عن 
القرآن» بل وفي الآيات المدنية كلهاء فقد سلكت الآيات في حديثها عن القرآن في 
هذه الفترة مسلك الإطناب والإسهاب» وأصبح طول الآيات والسور في هذه 
الفترة سمة بارزة من سمات الآيات المدنية» با في ذلك حديث القرآن عن القرآن. 

وقد كانت هذه نتيجة طبعية لطبيعة ذلك المجتمع » إذإن طول الآيات والسور 
ما يتناسب مع بسط الأحكام التشريعية» والتفصيلات الجزئية لكثير من مسائل 
العبادات والمعاملات التي جاء بها الدين الجديدء فضلاً على أن النفوس في هذا 
المجتمع لديها الاستعداد لتلقي أصول هذا الدين وفروعه» وهذا کا 
البسط فى القول» واللإطناب فيه. ”° 

NES‏ ويحتمه» وذلك 
O E O RE‏ 
ومجادلة» وبسط القول معهم» وتكراره» وقد أشار الجاحظ إلى هذه الخاصية 
الأسلوبية في الآيات المدنية في قوله « ورأينا أن الله تبارك وتعالى . إذا خاطب 
العرب والأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي والحذف» وإذا خاطب 
بني إسرائيل» أو حكى عنهم جعله مبسوطاء وزاد في الكلام ». ° 


.٤۹ انظر: دراسات في علو م القرآن:‎ )٥٥( 
لأبى عمرو بن بحر الجاحظ.‎ ۰۹٤ / ١ الخحیوان:‎ )0( 
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فلعل في هذا الأسلوب ما يدعو أهل الكتاب إلى أن يعاودوا النظر في 
موقفهم من القرآن» وان يتبينوا سوء صنيعهم معه وقبحه» فينز جروا ويقلعوا عن 
لبس الح بالباطل» وعن كتمان الحق» وعن نبذهم كتاب الله وراء ظهورهم» كما 
أن ظهور المنافقين في هذه الفترة يدعو إلى الإطناب معهم في الحديث» وبسطه 
واتساعه» وتكراره» والمعاودة فيه. 

فهاتان الطائفتان: اليهرد رالا مى ات القرآنی ي المکي 
المو جز المقتضب» إغا يلائم هاتين الطائفتين نوع آخر من الخطاب » فهم بحاجة إلى 
خطاب يبسط القول فيه لمناقشة مزاعمهم» ورد حججهم ودحضهاء ولإقامة الحجة 
عليهم» ولبيان خبيئة نفوسهم» وسوء ما انطوت عليه من الخبث والمكرء والالتواء 
والذهات ° 

وهذا ما نراه واضحاً جلياً في حديث القرآن عن القرآن حين يخاطب اليهود 
أو المنافقين في بيان موقفهما من القرآن توبيخا وإنكارا» ولا عجب من أن تبرز 
هذه الخاصية الأسلوبية في حديث القرآن عن القرآن مع هاتين الطائفتين؛ وذلك 
أن قضية كل واحد منهما « ليست في نة EE‏ 
وإغا هي في فساد القلوب ذاتهاء أو موتها بعد أن تكررت منها مواقف الإنكار بعد 
الاقرارء والنكوص بعد الإقدام» والإخلاف بعد الإبرام ». ف 

ومع وجود هذه الظاهرة وبروزها إلاً أن هناك آيات في حديث القرآن عن 
القرآن نزلت في العهد المدني حين نتأملهاء ونصغي إليها نجد شدة لهجتهاء 
وقوة خحطابهاء وشدة قرعها وزجرهاء وحين نتأمل موضوعات هذه الآيات ذات 
الإيقاع القوي» والجرس الرنان نجد آن هذه الآيات غالبا ما تکون في خطاب 
أهل الكتاب» توبيخاً لهم على موقفهم من القرآنء وبياناً حالهم معه» وما هم عليه 
من كتمان الحق» ولبسه بالباطل» واشترائهم به الثمن القليلء وجعل آيات الكتاب 


(0۷) انظر: مقدمة فى خحصائص الخطاب القرآني: ٠۷۳‏ . 
(0۸)مقدمة في خحصائص الخطاب القرآني: ٠۷۲‏ . 
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وراء ظهورهم» فلا يناسب خطاب هؤلاء ‏ وهذا موقفهم إلاً شدة الخطاب» وقوة 
العبارة» وشدة قرعها وجرسهاء علهم أن ينزجروا عما هم عليه» ويقبلوا على 
القرآن» ويتر كوا الإعراض عنه. 

وما أدى إلى ظهور هذا الأسلوب القوي المجلجل في بعض آيات حديث 
القرآن عن القرآن: وجود المنافقين في هذا المجتمع › زاللطات مع المنافقين له 
طابعه الخاص الذي يتوافق مع طبيعة نفوسهم» ويتلاء م كذلك .مع موقفهم من 
القرآن» وحالهم معه» لذا فکثيرا ما يتجه خطاب القرآن مع هؤلاء في حديثه عن 
القرآن بالمجابهة والمواجهة معهم» فيكشف خبيئتهم» ويذكر ما تنطوي عليه قلوبهم 
من الكفر والنفاق » ويبين حالهم مع القرآن حين يُدعون إلى الإبيان به» والتحاكم 
إليه» وهذا كله مستلزم قوة الخطاب معهم» وشدة لهجته» عسى أن يكون في هذا 
الأسلوب زجر لهم ورادع عماهم فيه من النفاق . ٍ 

كما أن هذه الآيات في حديثها عن القرآن كانت تتجه حينا إلى المؤمنين 
توبیخا وتعجبا منهم ومن حالهم مع القرآن» وهم المؤمنون به» فثمة آيات في 
العهد المدني توبخ المسلمين على عدم تدبرهم للقرآن» وعدم خحشوع قلوبهم 
لقوارعه وزواجره» فما أكثر ما تخاطبهم في هذا بأسلوب قوي مبينة لهم أن الجبال 
على عظمتها. لو نزل عليها القرآن الذي نزل عليكم لخشعت وتصدعت» فما بال 
قلوبکم لا تخشع من القرآن» ولا تتدبره» وهو نازل من عند الله» آم على قلوبكم 
أقفال حالت بينكم وبين التدبر» والنظر في هذا القرآن والخشوع منه. 

وقد تم عتاب المؤمنين بأسلوب قوي يجتث القلوب من أماكنهاء ليتحقق 
الخرض من ذلك العتاب» ويجعل هؤلاء المؤّمنين يقبلون على القرآن قراءة وتدبرا 
وخشوعا وتأملاء ومن ثم يحصل المراد من نزول القرآن» وينتفعون به» ويظهرون 
على أعدائهم» ويعلون به في الدنيا والآخرة. 

والذي أريد أن أخلص إليه من خلال هذا الملحظ: أنه ينبغي ونحن نذكر ظاهرة 


ر Nk‏ 
وا 
ا 


المبحث الثاني : الخصائص الأسلوبية للآيات المدنية 


أسلوبية عامة لخصائص الأسلوب المدني في حديث القرآن عن القرآن ألا نغفل 
عن بعض الخصائص الأسلوبية الأخرى وإن كانت قليلةء لأنها تشكل سمة مهمة 
لأسلوب هذه الآيات في العهد المدني» كما أن لهذه الظواهر الأسلوبية دلالات 
وإيحاءات تخدم الغخرض» وتبين حال القوم مع القرآن» وتذكر موقفهم منه. 

كما أن وجود هذه الطوائف الثلاث في المدينة المختلفة في كل شيء محتم 
لهذا الاختلاف في الأسلوب والتباين فيه» فخطاب المؤمنين غير خطاب أهل 
الكتاب» كما أنه مباين ‏ كذلك ‏ لخطاب المنافقين» فلا بد من ملاحظة هذه الفروق 
ا لخفية فى الأساليب لدى محادثة كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث» التي تمايزت 
کا غ الارن ا افا ا 

كما سيتضح هذا الأمر جلياً في الآيات التي ستذكر شواهد على الخصائص 
الأسلوبية للآيات المدنية في حديث القرآن عن القرآن. 

وبعد فتلك بعض الخصائص الأسلوبية لحديث القرآن عن القرآن في العهد 
المدنى» وقد كانت هذه الخصائص سمة بارزة فيهاء كما اقتضت طبيعة هذه الفترة 
الزمانية والمكانية هذه الخصائص» وكما اقتضاها۔ كذلك حال القو م الذين عاشوا 
في هذه الفترة» على تعدد أجناسهم» واختلاف مللهم ونحلهم» فجاء الأسلوب 
القرآني في حديث القرآن عن القرآن ملائمأ لهذه الأجواء كلهاء والظروف المحيطة 
بهاء ومتوافقاً كل الموافقة مع من خوطبوا به» ومن ثم فقد قامت هذه الخصائص با 
أنيط بها في إبراز مكانة القرآن الكري» وإظهار حقائقه وأهدافه» وبيان مصدره» 
وإنزال الله له» وثواب من آمن به» وأقبل عليه في الدنيا والآخرة» وجزاء من كفر 
به» وأعرض عنه» وبيان مصيره في الدنياء والمآل الذي سيؤول إليه في الآخرة. 

وعما يجدر التنبيه عليه: أن هذه الخصائص تكاد تكو ن سمة بارزة للقرآن بعامة 
في العهد ال فجن ااا اروت هة الخصائص» وتيزت بها» وليس فقط 
في حديث القرآن عن القرآن» بل حديث القرآن عن القرآن جزء من هذه الآيات» 


+ ر‎ 
۴ ۳g vU 
ا‎ 


المبحث الثاني : الخصائص الأسلوبية للآيات المدنية 0 


ومع هذا فإنها لا تنفك عن الطابع العام للخصائص الأسلوبية في العهد المدني. 

وقبل أن أطوي صفحة الحديث عن الخصائص الموضوعية والأسلوبية 
لكل من العهد المكي والمدني في حديث القرآن عن القرآن» أود أن شير 
إلى أمرين مهمين: 

انر لارا أ كر مو تاا لشاف الو فر عة واا سلو لكل مه 
ا ملكي والمدني في حديث القرآن عن القرآن إنغما هي خحصائص غالبية» وسمة بارزة 
فى كل واحد منهماء ولا يعني هذا أن خصائص كل عهد مقصورة عليه» وخاصة 
ار أبداً إلى العهد الآخرء فلا يعني قولنا مثلا: إن العهد المكي تتميز 
آياته بالشدة» وقوة الخطاب » أنه يخلو من الخطاب الهادي خفيف الوقع والإيقاع› 
أو أن الخطاب في العهد المدني تميز بلين الخطاب» وهدوء الإيقاع » لا يعني هذا 
خلو آياته تماما من قوة الخطاب» وشدته ومن التهديد والوعيد» وقل مثل هذا في 
جميع الخصائص الأسلوبية لكل من العهدين. 

إِذ المراد من هذه الخصائص أنها السمة البارزة لهذا العهد» والطابع العام له» 
التي تبرز بروزاً واضحاً فيه» ولا تعني انتفاء وجودها في غیره» وإِن کان قلیلا 
وهذا كله بالنظر إلى الأجواء المختلفة التي تتنزل فيها هذه الآيات. ”“ 

الأمر الثاني: هذه الخصائص الأسلوبية للقرآن الكريم في حديث القرآن عن 
القرآن تعد وجها من أوجه إعجاز القرآن الكري» الذي تيز عن أساليب العرب 
کا وال اجن دوت هاه ا ساملوت وزعت غا 
يلائم طبيعة ا لمو ضوعات التي تناولتها كل فترة منهاء ويلائم ‏ كذلكطبيعة الأحوال 
والأجواء التي تنزلت فيها تلك الآيات» من حيث المخاطبون بهاء والظروف التي 
تعيشها الدعوة فى تلك الحقبة الزمانية والمكانية. 

ومن ا أن لكل موضع حليته اللفظية» وأسلوبه الخاص به» وهذا ما 


۷١ انظر: علو م القرآن الكرم:‎ )٥۹( 


ر 3 
وا 
ا 


8 المبحث الثاني : الخصائص الأسلوبية للآيات المدنية 


تجلى في هذه الآيات في حديثها عن القرآن في هذين العهدين» وهذا۔ لعمري - 
من أكبر الدلائل والشواهد التي تدل على أن القرآن قد بلغ الذروة في الجمال» 
والروعة والإشراق› فكان بحق الكتاب المعجز» والبيان الخالد"» وصدق الله : 


و 


قل َسِاَجَتَمَعّت ت الان والجوٌعَل أن يَأثوأ يقل هلدا آلقرءان لا اتون بقل 
ERR,‏ ا غضم لبعض ظهیرًا  )2(‏ دور (AA-‏ 


۷۳ انظر:دراسات في علوم القرآن: ۵ د. محمد بكر إسماعيل»و: تأملات قرآنية: و دراسات فى القرآن والحديث:‎ )٩۰( 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ا‎ 


المبحت التالت 
بيان الفروق التعبيرية بين المكي والمدني 
من خلال نحلیل نصوص لکل منهما 


"رنھ | 
چا ا 
ا 


المإبحث الثالث:بيان الفروق التعبيرية بين المكى والمدني 
من خلال تحليل نصوص لكل منهما 


في هذا المبحث أتناول بعض الآيات من كلا العهدين المكي والمدني في حديث 
القرآن عن القرآن؛ لنقف من خلالها على الخصائص الموضوعية والأسلوبية لهذه 
الآيات التي سبق بيانها والحديث عنها في المبحثين المتقدمين» حتى تتبين الفروق 
التعبيرية بين آيات هذين العهدين في حديثها عن القرآن. 
وقفات بلاغية مع آيات مكية : 
من آيات حديث القرآن عن القرآن في العهد المكي قوله تعالى: ¥ ونه لتنريل 
ربا بلعل چ َر ب آلو الین و على فبك لقكون نارين 
لسَاوِعَريّ بین © وان فی بر الأولن د)4 (الشعراء »)۱۹٩-۱۹۲-‏ يذكر - 
ETE‏ .في هذه الآيات حقيقة القرآن» مبيناً أنه نازل من عنده» وفي 


ذکر هذه الحقيقة رد على كثير من مقولاتهم الباطلة» ودحض لكثير من الافتراءت» 
التي ما فتئوا يو جهونها ضد القرآن الكري» فإذا كان القرآن نازلا من عنده ا 
وهو كذلك فل ا وا فا و ا ) 

كما أن في بیان مصدر القرآن رداً عل زعمهم بأن محمد“ ۶ قد اختلق 
هذا القرآن من قبل نفسه» أو أنه اكتتبه فهو يى عليه بكرة وأصيلا. 

والضمير في قوله وات E‏ ولم يسبق له ذکر في هذه 
الآيات»› فهو إضمار في مقام الإإظهار» وقد ن اللأضمار في هذا المقام حال 
القوم» وما هم عليه من إنكار للقرآن» وكثرة جدالهم فيه» فلكثرة افترا ءاتهم فيه“ 
والتهم التي تلصق به جزافا أصبح القرآن بسبب هذا ماثلا حاضراًء لا يتصرف 
الذهن إلا إليه» ولا يخطر بالبال سواه فهم لا يتحدثون إلا عنه» وليس لهم هدف 


.۳۸ / ۷: انظر: البحر المحيط‎ )١( 
OTN | 
ت ھل‎ ۲ 
E 


o۲‏ المبحث الثالث : بيان الفروق التعبيرية بين المكي والمدني 


إلا الحديث في القرآن» والحط من شأنه» والتنقص من قدره» فقد جعلوا القرآن 
غرضا يرشقونه» ويصوبون إليه سهام افتراءاتهم. ”° 

وفي تأكيد ا لبر ب(إنء ولام الابتداء) إشارة إلى حال كفار قريش مع القرآنء 
وموقفهم منه» وذلك أن في هذا التوكيد إشارة إلى شدة إنكارهم لنزول القرآن 
من عند الله فقد اقتضت حالة القوم وموقفهم من القرآن تأكيد الخبر بهذه 
المؤكدات» وذلك لتقرير هذه المسألة» ولحسم هذه القضية التي طالما دار حولها 
نقاشهم فيها ونزاعهم. 

وفي الإشارة إلى أن مرل القرآن هو ( رب اَلعلمينّ ) مايدعو إلى الإيان 
DOD Sy‏ 

لقائم على مصالحكم» المتصرف في د شؤونكم كلهاء» سيدكم ومالك امركم. 

كما أن في هذا التعبير إشارة إلى أن إتزال القرآن من أجل الأمور التي أراد 
سبحانه - أن يُربيهم عليهاء وأن يُهذبهم بهاء وذلك أن أعظم ما رہی به سبحانه ۔- 

خلقه۔ ولا شك ٠‏ إنزال هذا الكتاب الكري» الذي اشتمل على الخير الكثيرء والبر 
yT‏ 

بل إن لذكر ربوبيته للناس أجمعين في هذا المقام في حديث القرآن عن 
القرآن في العهد ا مكي دلالته وإيحاءه» ففيه ما يحمل المشر كين إلى الإيان بالقرآن 
انهه فلك أن كفا رين نقرو هدا ال هرل شر كرن و اله أخدا 


فقد خاطبهم ‏ سبحانه ۔ بجا یؤمنون به ویقرون» فعسی أن يكون في تذکیرهم بهذا 
التوحيد ما يدعوهم إلى الإبيان بالقرآن» والإقبال عليه» فإن أعرضوا بعد هذا كله 


(11) وقد ذكر بعض المفسرين أن هذا الضمير (إنه) عائد على ذكر القرآن في أول السورة التي ورد فيها ذكر إعراضهم عنه 
وتکذیبهم إیاه ه» فيكون في هذا ربط آخر السورة بأولهاء ومناسبة بين خاتتها وما افتتحت به (انظر: البحر المحيط: ۷ / ٠۳۸‏ وذ 
التحرير والتنوير: ٩۹‏ / ۱۸۸)ء ولا يخفى مافي هذا القول من البعد» والأولى والله أعلم ‏ أن يكون هذا من الإضمار في مقام 
الإظهارء فهو الذي يتناسب مع غرض الآية» وحال القوم مع القرآن. 

(1۳) انظر: التحریر والتنویر: ٠۹‏ / 1۸۸ . 

(14) تيسير الكرم الرحمن:۳ / .٤۸٥‏ 


OTN 
۴ ا دک‎ 
ا‎ 


وكفروا به فقد أقام عليهم الحجة» وأبان زيف دعواهم في إقرارهم بهذا التوحيد. 
ثم ذکر ‏ سبحانه وتعالی في قوله : (نَرَل به الوح امین ) من قام يإنزال 

القرآن» وهو جبريل» فتكون هذه ا لجملة بياناً للجملة التي قبلهاء فقد أبانت هذه 
الآية الكيفية التى نزل بها القرآن» ومن أنزله” > ومن هنا جاء الفصل بين الجملتين 
و 

وفي نعت جبريل بالأمين بيان لعلو منزلة هذا الك فهو ذو مكانة عند ال 
مُطاع في الملاً الأعلى» معصوم من كل دنس وخيانة» فلا يزيد في هذا الوحي 
ولا ينقص”"» وفي هذا دلالة على شرف القرآن» وحفظه بأن نزل به هذا الملك 
ا و و 

ثم بین سبحانه وتعالی . القرار المكين للقرآن الذي استقر فيه بعد نزوله من 
عنده في قوله : على لبك لككونَ منَألْمنذرين)ء فقد دل حرف الجر ( على ) 
بدلالته على الاستعلاء على تمكن قلب رسول اله () من القرآنء وشدة حفظه 


له» فقد فهمه () ووعاه» ومن ثم بلْغه على أکمل وجه» وعلی مراد الله به. ™ 
وفي مخاطبته ‏ سبحانه ‏ لرسوله (55) بقوله (قلبك) تشریف له (5) › وبیان 


لعلو قدره» ومنزلته عند الله» وفي هذا التشريف له (5ٍ) ما يدعوه إلى القيام بأعباء 
الدعوة»والنهوضبهاوتبليغهاعلى أكمل وجه» وهذاما كان منه (ب#) في تبليغهدعوة 
ربه» فقد آدی الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين . 

كما دل حرف اللام في قوله ( کون ) - بدلالته على التعليل - على الغاية 

من إنزال القرآن الكري » وذلك أن قوله : ( لقكونَمنَآلمُنذرينَ ) متعلق 
ب (نَرَل) في قوله : (َرَلَّ به آلرٌوح الأمين) والمتأمل لهذه الآية يجد أنهاذكرت 
أن الغاية من إنزال القرآن هي الإنذارء مع أن القرآن نزل للإنذار والتبشير على 
حد سواء» بيد أن في الاقتصار هنا على الإنذار دلالة على حال القو م الذين نزلت 
)٠(‏ انظر: التحریر والتنویر: ۱۹ / ۱۸۸ . 


. ۳۸۲ / ۳ انظر: تفسیر القرآن العظیم:‎ )٩۱( 
. 1۸۹ / ۱۹ انظر: التحریر والتنویر:‎ )1۷( 


Ny 
۴ ا دک‎ 
ا‎ 


المبحث الثالث : بيان الفروق التعبيرية بين ا لمكي والمدني 


عليهم هذه ا لحديث القرآن عن القرآن في العهد المكي يجد 
اغالا تقتصر في حديثها على غاية نزول القرآن على الإنذار» فيكاد يكون هذا 
الملحظ من الخصائص الموضوعية فى حديث القرآن عن القرآن فى العهد المكى . 

وفي الاقتصار على الإنذار هذا المقام مطابقة لأحوال E‏ 
الآيات» وموافقة لطبيعة الدعوة في هذه المرحلةء ومواءمة مع الظروف المحيطة 
بهاء وكشف لطبيعة هذه النفوس التي خوطبت بهذه الآيات. 

كما أن في ذكر الإنذار والاقتصار عليه تناسباً مع موقفهم من القرآن» فالإنذار 
یناسب جحو دهم للقرآن» وإعراضهم عنه» وکفرهم با جاء به» وبمن جاء به» فیکو ن 
في هذا الاإنذار والاقتصار عليه زجر لهم» وقرع لمسامعهم بقوارع القرآن الكريم 
وزواجره» فهم بحاجة إلى مايقرع مسامعهم» ويهز كيانهم» وينذرهم ويخوفهم 
بالوعيد والتهديد» لعل وعسى أن يقلعوا عما هم فيه من التكذيب والإعراض» 
ومن هنا جاء الاقتصار على الإنذار في العهد المكي في حديث القرآن عن القرآن 
إشارة إلى هذه المعاني كلهاء وبيانا حال هؤلاء القوم» وذكرا لموقفهم من القرآن» 
وبيانا للخطب المحدق بهم» والخطر المحيط بهم إن استمروا على جحودهم 
وإعراضهم. 

ومن هنا يتبين أن ذكر الإنذار والاقتصار عليه في العهد المكي في حديث 
القرآن عن القرآن كان اقتضاء لحق البلاغة» ووفاء بمقامهاء فقد اقتضى المقام هنا 

هذا الأمر وتطلبهء كما أن في هذا الأمر مراعاة لأحوال المخاطبين بهذه الآيات»› 
وبيانا لموقفهم من القرآن» فتأمل بلاغة القرآن العظيم. 

ثم ذکر سبحانه ‏ أن إنزاله للقرآن الكري كان باللسان العربي في قوله (بلسانِ 

عربی مبين )وقددل على هذاالمعنى وأظهره حرف الجر (الباء).بدلالتهعلى الملابسة. 
6 أن القرآن نزل ملاسا للغة العربية» بهذه الألفاظ الفصيحة البينة ") 


ر Nk‏ 
وا 
ا 


وقد أخبر ‏ سبحانه وتعالى ‏ في کتابه ۔ في حديث القرآن عن القرآن ‏ أنه آنزل 
القرآن بهذا E‏ الأمرفي خد شر ضعا 

والعجب في هذا أن هذه الآيات كلها نازلة في العهد المكي في حديث القرآن 
عن القرآن» ما عدا آية واحدة» مختلف فيها بين المکي والدني» وهي قوله تعالى: 


فود لك أنرلئه كما عَريًا ول ابع أَهْوَآءَهُم ا 
ما لك ماله من ولي وَل راق %2 در YS Ne‏ وايحاؤه في 
حديث القرآن عن القرن» فما سر نزول القرآن بهذا اللسان العربي المبين؟ وما السر 
أيضا۔ في نزول هذه الآيات كلها في العهد المكي؟ هذا مايجب علينا أن نقف معه 
ونتأمله» ونحن نتحدث عن خصائص حديث القرآن عن القرآن في العهد ا لمكي . 

طفق العلماء يذكرون أسرار نزول القرآن بلسان عربي مبین» فبینوا أن نزوله 
بهذا اللسان قطع لعاذير كفار قريش» ودفع لعلتهم» ولزجرهم على موقفهم من 
القرآن» ولإقامة الحجة عليهم» وذلك؛ لملا يقولوا: إنه أنزله بغير لسانناء فنحن إنما 
نعرض عنه ولا نسمعه لأننالا نفهمه» وإنماهو تقريع لهم» وذلك أنه۔تعالى ذكره ۔قال: 
وما ایهم ن ذکر ملحن مُحَدَث إ9 کانوأعَنهْمَعْرضن ر4 e‏ 
ثم قال : لم يعرضوا عن لأنهم لم يفهموا معانيهء بل يفهمونها لأنه تنزيل رب العالينء 
نل به ارفج الأمينء بلسان عربي مبين» ولكنهم أعرضوا عنه تكذيبا واستكبارا 


2 
9 ر رع 


فقذ دبوا فسيأتيهم أ ام ا ا ہہ یستھز ءون 4 لر > 8 
ولتأكيد هذه المعاني كلها وتقريرهاء وللإمعان في تقريعهم وتوبيخهم على 
موقفهم من القرآن» ولقطع أعذارهم ومعاذيرهم صف هذا اللسان العربي بأنه 
(1۹) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: مادة: عرب . 


)۰ ۷۰) جامع البيان: 1۹ / ١‏ للاستزادة في هذا ا موضوع » والنظر في حكم نزول القرآن بهذا اللسان العربي المبين وأسراره «a‏ 
انظر: الکشاف: ۳ / ۱۲۲۸ء و: إرشاد العقل السليم: ٤ ٦‏ و: نظم الدرر: ٤‏ / ۷و فتح القدير: ١۷ / ٤‏ و: التحرير 


والتنویر :۱۹ / 1۹۰0ء وغيرها. 
Ny‏ 
ا دک ۴ 
راہ 


8 المبحث الثالث : بيان الفروق التعبيرية بين المكي والمدني 


( مبین)» EE EE‏ في هذا السياق» في حديث 
القرآنً عن القرآن» وذلك أن في هذا الوصف تصريحاً أن القرآن الذي نزل بهذا 
اللسان العربي بين واضح› قاطع للعذرء وال کل ا د 
المحجة"» فهو ظاهر الدلالة والمدلول» بين في نفسه» كاشف ما يراد منه» فما 
عذرهم بعد هذا؟ وماذا يتمسکون أو يتذرعون؟ وما الذي يحول بينهم وبين 
لاان به» وتصديقهء والإقبال عليه غير الكفر والإعراض والاستكبار؟ ومن هذا 
كله بتبين سر نزول القرآن بهذا اللسان العربي المبين. 

وأما السرفي الإخبار عن نزول القرآن بأنه نازل بلسان عربي مبين في حديث 
القرآن عن القرآن» في العهد المكي» واختصاصه بذلك دون المدني» الر ف 
هذا ظاهر جلي» وذلك أن ذکر هذه الآيات» ونزولها في هذا العهد أنسب لمقام 
التحدي لهم» والأمر لهم بمعارضة القرآنء والاإتيان بمثله» فما الذي ينعهم من 
معارضة القرآنء وقد نزل بلسانهم» الذي به يفخرون» وبه يصولون ويجولون» 
وهم العرب الخلص الأقحاح. 

كما أن فيه دحضاً لكثير من افتراءاتهم ومزاعمهم» فقد ادعوا وافتروا أن 
محمدا (5) قد اختلق القرآن من عند نفسه وتقوْله» فإذا كان الأمر كمايزعمون 
فما الذي ينعهم» ويحول بينهم وبين الاإتيان بمثل ما جاء به من القرآن ؟ 

ولهذه الأسباب مجتمعة جاء الإخبار عن نزول القرآن باللسان العربي المبين 
في العهد ا لمكي في حديث القرآن عن القرآنء ولم يرد ذلك في العهد المدني إلاً 
في أية واحدة. 
والمتأمل لنظم الآية التي نزلت في المدينة وألفاظها وهي قوله ۔ تعالی: 


و 2 


وكا لك أنرلة حكماًعَرَبيًا ولي تبعت أَهوَآوَهُم بعَدَمَّا جا مك من آلعلم 


م لك من الله من ول“ و راق 2 رع -»» جد ان اش ومناسبة بين 


Nk ر‎ 
وا‎ 
E 


(۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم: ۳ / ۳۸۲ . 


نزول هذه الآية في العهد المدني وبين طبيعة تلك المرحلة وظروفهاء وذلك أن المتأمل 
لهذه ای ب ی فر ی کرد ا اوی وا 
واضحة وجلية بين هذه الآية وبين المقام الذي نزلت فيه» وذلك أن وصف القرآن 
بكونه حكما عربيا يتناسب كل الناسبة مع تشريعات الأحكام وتفصيلاتهاء وذكر 
فروع الدين وشرائعه» فجاء هذا الوصف في هذا المقام ليّبين أن القرآن الذي نزل 
بهذه الشرائع والأحكام أنه عربي باللسان الذي يتكلمون به ويتخاطبون» وفي هذا 
ما يدعوهم إلى الإقبال على هذه الأحكام» وتفهمها والنظر في حكمها وأسرارهاء 
ومن ثم العمل بهاء وتطبيقهاء والأخذ بهاء والله أعلم بأسرار کتابه. 
غوذج تحليلي لآيات من سورة السجدة : 

وفي موضع آخر ۔ ومع حديث القرآن عن القرآن ۔ ينفي ۔ سبحانه وتعالی ۔ 
E UE e‏ تعالی: # اتم زيل آلڪتب 
لا رنب فيه من رب اَلْعَلَمينَ ايمر ي 
ندر قوما ا تلهم شن دير من قبّلك لعلَهمَ ‏ دون € «سجهه »۰ في 
الإخبار عن تنزيله ۔ سبحانه - لهذا الکثاب رد لکثير من افتراءات كقار قريش 
الباطلة في حق القرآن» فليس ثمة من شك ولا ریب آنه نازل من عنده ‏ سبحانه ۰ 
وفي هذا دحض لمزاعمهم» ورد لمقولاتهم» فإذا كان القرآن نازلا من عند الله وهو 
فال کر ی و یا ھا عو او کو 0 
ول ا و ا 

وقد جاء اللإخبار عن إنزال الكتاب بال جملة الاسمية في قوله زيل آلڪتب) 
وفي هذا دلالة على ثبوت هذا الأمر ودوامه ”» وفي دوام هذا الأمر وثباته دوام 
لاء الاه كا أن فة ثانا ودؤاما لأضفاء ترت الكمال وا لال فر اة 


۹١ / ۲۱ انظر: جامع البیان:‎ (VY) 
. 0 / ۲١ انظر: التحرير والتنوير:‎ )( 


ر 3 
وا 
ا 


وفيه ‏ أيضا. رد على مقولات المشر كين في القرآن» ورد. كذلك على مزاعمهم 
الباطلة في القرآن» ودحض لهاء وبيان بطلانها وزيفها. 

وقد جاء الإخبار عن تنزيل القرآن في هذا السياق» في مقام الرد على كفار 
قریش الذین آنكروا نزول القرآن من عند الله شد الإنكار» خاليا من أدوات التو كيد 
مع أن المخاطبين ينكرون ما تضمنه هذا الخبر ويجحدونه كل الجحود» فقد جاء هذا 
ا لخبر على خلاف مقتضى الظاهر» وفي مجيء الخبر خالياً من أدوات التو كيد 
تهميش لأولئك المنكرين لإنزال الله لهذا القرآنء وعدم اعتداد بهم »ولا اعتراف 
و و و ا و 

وفي هذا دلالة على ان الأمر الذي جاء الخبر بتقريره في غاية الوضوح 
الات ل یل اوا ودد فف ع اا کار و ی ووی لی درن 
فيه وقد نزل من عند الله؟! 

يدل على هذا المعنى ويؤكده ا مجي ء ا( کی مر ن 
امبتدا (تتزيل آلڪكَب) والخبر (من رب أَلعللمين) ولسيد قطب وقفة مع هذه 
ERR gp‏ 

من المحم وال او و الساق د بنفي الريب في منتصف الآيةء 
بين البتدأ فيها والخبر؛ لأن هذا هو صلب القضيةء والنقطة المقصودة ذ فى النص» 
والتمهید لها بذكر هذه الأحرف القطعة يضح الاين الماكن وجها لر اسان 
واقع الأمرء الذي لا سبيل إلى الجدل فيهء فهذا الكتاب مصوغ من جنس هذه 
الأحرف التي يعرفون» ونغطه هو هذا النمط المعجز الذي لاييارون في إعجازه .5“ 

إذن فليس ثمة من ريب فى نزول القرآن من عند الله» ولا مراعاة فى هذا 
الحكم إلى ارتياب أولئك الكفرة فيه» وجحودهم له» فأقوالهم الباطلة في القرآن 
غير ملتفت إليهاء ولا منظور فيهاء فضا على أن تكون تلك الأقوال والأحكام 
صادقة أو موثرة ذ في القرآن» أو في الذي أنزل عليه القرآنء فليس ثمة ما يدعو إلى 


. ۲۸۰٤ / ۵ فی ظلال القرآن:‎ )۷٤( 
Ny 
Ps 
عل‎ 


الارتياب في القرآنء أو ن تتعلق به آدنى شائبة من شوائب الارتياب» أو تحوم 
حوله( 3« وذلك نا حف بتنزيله من الدلائل القاطعة بأنه ليس من كلام اله 
بسبب إعجاز أقصر سورة منه» فضلا عن مجموعه» وما عضده من حال المرسّل به 
ا والاستقامة». " 
ثم ذکر سبحانه وتعالی E E‏ اغ الان م 0 هدا 
ا ق E ORE‏ 
(من رب العَدلمينَ) دون لفظ ال جلالةإيحاء في سياق الحديث عن القرآن» وأنه نازل 
من عند الله» ففيه بيان أن مزل هذا الكتاب هو ذلك الرب ا و 
هؤلاء العباد المتصرف في شؤونهم كلهاء مالك أمرهم» وسيدهم الذي رباهم 
نعمته» ومن أعظم ما رباهم عليه القرآنء الذي أنزله إليهم» ففيه جميع ما يصلح 
أحو الهم» ویتمم أخلاقهم ويهذبها""» فلماذا . والحالة هذه يرتابون في القرآن» 
وینکرون إنزال الله له» ویجحدونه؟! 
وثمة آية آخرى في كتاب الله نفي فيها الريب - أيضأ عن القرآن» في قوله : 
اختلاف بين هاتين الآيتين في نظم كل واحدة منهما وفي آلفاظهاء بل وحتى في 
إيقاعهاء ولهجة خطابها قو ةوضعفا فا» وهو اخحتلاف طبعي ؛ وذلك لاختلاف مقام كل 
واحدة منهما وسياقها» ولاختلاف الغرض الذي سيقت له كل واحدة منهماء الذي 
جاء ت لةه و تقر ير فالا تان وان كان اديت فما عرن الفر ات الا أن الأول 
منهمافي العهد ا لمكي » والأخرىفي العهد المدني» فأخذت كل واحد منهماا لخصائص 
الموضوعية والأسلوبية للعهد الذي نزلت فيه» ومن هنا جاء الاختلاف بينهماء 
فالآية التي في سورة (البقرة) نزلت بين ظهراني المسلمين» وممن يرجى إسلامهم 
من أهل الكتاب» لذا جاء الحديث فيها عن هداية القرآن للمتقين» وذلك أن وصف 


(۷۵) التحریر التنویر: ۲٠٠ / ۲١‏ . 
) انظر: تيسير الكرم الرحمن: ۳ / ۰.-١‏ 


ر E‏ 
وا 
ی 


المبحث الثالث : بيان الفروق التعبيرية بين المكي والمدني 


E 


(المتقين) يناسب تلك الأجواء المؤمنةء فهي التي تعلقت بہصائر القرآن» وآمنثُ بهه 
بخلاف الآية الأخرى في سورة (السجدة) فقد نزلت في العهد ا لمكي في شأن كفار 
قريش المتعنتين المنكرين» فجاء ا لخطاب فيها قويا مزمجراء متوعداء فهي تخاطب 
قوماً مشرکین لا یؤمنون بالله ولا بالیو م الآخر» فهم أصلب عوداء وأشد كفراً 
وجحودا"» فجاء الحديث معهم مناسباً حالهم» متوافقاًمع موقفهم من القرآن. 

وبعد أن ذكر۔ سبحانه .إنزاله للقرآن» ونفي الريب عنه » ذكر بعد ذلك موقف 
المشركين منه على سبيل الإنكار والتوبيخ في قوله : (أ يقوثون أفردة) 
و(أم ) هنا للإضراب الانتقالي» فقد انتقل من الحديث عن القرآن و إنزاله إلى بيان 
موقف المشركين منه» وذكر افتراءاتهم فيه» وزعمهم الباطل بأن محمد (4) 
قد تقوّله واختلقه من عند نفسه» ف( أ ) هنا معنى بل ٠”‏ والهمزة فيها للتوبيخ 
والتقريع » ولإنكار عليهم هذا القول في القرآن» كما أن فيها معنى التعجب» 
والتشنيع عليهم من هذا الزعم الباطل. ”“ 

وفي حكاية زعمهم الباطل بالاستفهام التعجبي إشعار بأن هذه المقولة « لا ينبغي 
أن تقالء فتاريخ محمد (4 يي) فيهم ينفي هذه الكلمة الظالمة من جهة» وطبيعة هذا 
الكتاب ذاتها تنفيه أصلاء ولا تدع مجالا للريب والتشكيك >“ 

ونما زاد الأمر شناعة وإنكارا مجيء هذه الفرية بعد إخباره ‏ سبحانه ‏ يإنزال 
القرآن» ونفي الريب عنه» وفي هذا الأمر ‏ لو نظروا وتأملوا۔ ما يرد هذه الفريةء 
ويدحضها من أصلهاء ويقتلع جذورهاء ولكن أنى لهم النظر والتأمل وقد أعمى 
الحقد بصائرهم» وذهب بنور عقولهم؟ 

جاء الإخبار عن هذه الفرية» وهذا القول الباطل بصيغة المضارع في قوله : ( أ 
يَقُودُو ) وذلك لاستحضار حالة القوم وهم يطلقون هذه المزاعم جزافاً في 
(۷۷) انظر: التحریر والتنویر: ۲۱ / ٠٠١‏ . 


(۷۸) انظر: معاني القرآن وإعرابه: ٤‏ / ۲۰۳ . 
(۷۹) انظر: فتح القدير: EV / ٤‏ 


(۸۰) في ظلال القرآن: ۵ / ۲۸۰۵ . n‏ 
ا ر ھل 
غر 


القرآن» وفي هذا إظهار لمعنى التعجب من هذا الإضراب› وذلك بجعل صورة هؤلاء 
القو م ماثلة شاخصة أمام المخاطب بهذه الآيات» كما أن في هذه الصيغة إشارة إلى 
تجدد هذا القول منهم» وتكرر حدوثه مرة بعد أخرى“» وفي هذا مزيد تشنيع عليهم 
من هذا الافتراء » الذي لا ينقطعون عنه أبداء بل يعاودونه ويعودون إليه كل حين. 

E‏ موقفهم من القرآن» أضرب عنه صفحاء ذاكراً 
حقيقة القرآن الذي ادعوا فيه وافتروا في قوله : ( بل هوَالحقمنيك)» وهو 
إضراب إبطالي» والمعنى : ليس الأمر كما قالوا وادعوا ذ في افترائهم ان محمداً قد 
اختلق هذا القرآن» بل هو الحق من ربك» فقد كذبهم سبحانه ‏ في زعمهم هذا» 
مبيناً أن القرآن الذي قالوا فيه ما قالوا من الافترا ءات هو اغ 0 

وقد أفاد تعريف ال جزأين في قوله ( آلحَمن) قصر القرآن على صفة الق 
دون عداهاء وقد حسن هذا القصر وأوجبه مقام الرد على هؤلاء المشركين» وبيان 
حقيقة القرآن في معرض الرد عليهم» وبيان زيف دعواهم وافتراءاتهم فيه» وفيمن 
جاء به. 

وا لجار والمجرور ( من رَبك ) في موضع الحال» والتقدير: بل هو الحق حالة 
کونه من عند ربك" ٠“‏ وقد تضمن هذا الحال الكشف عن مصدر القرآن» وفي 
لاز عا من زعم أن محمدا (#5) قد افتری القرآن من عند نفسه واختلقه. 

ولذكر الربوبية في هذا امقام في قوله ( من رَبك ) دلالة في هذا السياق سياق 
ذکر مزاعم امشركين وافتراءاتهم نحو القرآن والرسول (ب) » وذلك أن في لفظة 
(رب) إشارة إلى أن مُنزل هذا الكتاب الذي يقولون فيه ما يقولون هو ربك 
المحسن إليك» المتصرف في أمورك كلهاء وهو حافظك ومؤيدك وناصرك. 

ولن يخذلك أبداء أو يُسلمك إلى هؤلاء» فلا تصغ إلى ما يقوله المشركون» 
(۸1) انظر: التحرير والتنویر: ۲۱ / .۲١۷‏ 


(۸۲) انظر: حاشية الصاوي:" / 4 . 
(۸۳) انظر: البحرالمحیط :۷ / ۱۹۲ . 


Nk ر‎ 
وا‎ 
E 


وامض في سبيلك» ونشر دعوتك والصدع بهاء فإنك تأوي إلى ركن شديد» 
وهو ناصرك عليهم» ومبين زيف دعواهم» وتهافت أقوالهم وبطلانها. 

يدل على هذه المعاني المستوحاة من تلك اللفظة في هذا السياق ويؤكدها 
إضافتها إلى ضميره (5)» وتخصيصه با لطاب بها في قوله ( رَبك )» وفي هذا 

تشریف له () » وإعلاء من قدره وشأنه» فکانه بهذا بُواسیه ویُسلیه قائ له: لا 
يضيرك أن نال القو م منك» ونسبوك إلى الادعاء ا ولا يضيرك أبداً أن 
تطال القو م على مقامك» ورموك بالسحر والجنون حيناء وبالشعر والكهانة حيناء 
فلا تهتم من هذا كله ولا تغتم» ولا تلفت إليه» فحسبك بقامك عندناء فقد رفعنا 
لك ذكرك» وأعلينا قدرك. 

وبعد أن ذكر ۔ سبحانه وتعالى - إنزاله لهذا الكتاب» وبعد أن نفى عنه الريب 
والافتراء» ذكر بعد ذلك الحكمة من إنزال القرآن في قوله ٠:‏ ندر قو ما ما تلهم من 
دير شش فّلك لعَلَهَمَ يدون ت © )رفي ذكرالغايةمن إنزالالقرآنعطف لقلوبهم 
على القرآن» للإیان به فهم بحاجة إلیه» ولا یکن لهم أن يستخنوا عنه أبداً أ 
یستبدلوا به غیره» کما ان فيه ا عله إنکارا لهم إذ كفروا به» وأعرضوا 
عنه بعدما عرفوا الغاية من إنزاله» إذ كيف يكفرون بالقرآن ويعرضون عنه وقد 
زل عليهم هم» وبُعث فيهم هذا الرسول (#) في وقت هم أشد الحاجة إليه 
وأمسهاء فقد كانوا أمة أميةء لم يأتهم نذير قبله (ة) » فإن أعرضوا بعد هذا عن 
القرآن» وکفروا به» تبين شدة كفرهم» وعظيم إنكارهم لهذا الكتاب الذي أنزله۔ 
سبحانه هداية لهم» وقد ذكرت غاية إنزال القرآن هناء وهي الإنذار» مع أن الغاية 
من إنزاله التبشير ۔ أيضاً ولكن في ذكر الإنذار هنا وحده والاقتصار عليه إشارة 
اا ا 
ويُخوفهم» ویسمعهم زواجر القرآن وقوارعه. 

فلعلهم إن تأملوا هذه النذر» وما جاء في طياتها من الوعيد والتهديد» لعلهم 


OTN 
۴ ا کے‎ 
ا‎ 


إن تأملوها ووقفوا عندها أن تقو دهم إلى الإيان به وترك الكفر والإعراض» فيكون 
هذا الإنذار سببا في هدايتهم» وذلكم و الغ رضن ن درول ارا الكري. 

وفي حذف مفعول الاإنذار الثاني إشارة إلى عظم هذه النذر وتعددهاء فهم 
منذرون ومتوعدون ببأس الله» وشدة سطوته ونقمته» وهذا هو المناسب لالهم» 
وما طبعوا عليه من الإعراض والإنكار. 

ولهذا فإن المتأمل لحديث القرآن عن القرآن فى العهد المكى يجد أنها غالبا 
تقتصر على الإنذار حين تذكر الغاية من نزول ال ف ون لك 5ة عا ان 
القوم الذين نزلت عليهم هذه ااا ی ر ا وشدة 
إعراضهم عنه» ونفورهم منه. 

ثم ذكر ‏ سبحانه ۔ أن هذه النذر ليست مقصودة لذاتهاء بل هي وسيلة لغاية 

عظمی » وهي هدایتهم» فقال ‏ سبحانه-: (لعَلَهَمَ يهََدُونَ) وفي هذا دليل على أن 
القرآن أعظم وسيلة لحصول الهداية وتحقيقهاء فمن أراد الهداية فدونه هذا الكتاب 
العظيم فليطلبهافيه» وصدق الله # إل هذا القرَءَانَ دی لی هى أَقَوُ 
رآ لرن دمن للحت أ َم جا را ي4 (الإسراء:٩)»‏ ومن 
أراد الهداية بغير القرآن فلا اهتدى أبداً. 

وفي هذا تعريض بكفار قريش فهم إن لم يقبلوا على القرآن» ولم ينتفعوا 
بنذره وزواجره وو ی ا و ی و ا 
القرآن لا يتحولون عنها ولا يزولون» وحسبك بهذا ذما لهم وتقبیحا. 

وفي مجي ء فة( يدون ) فجلا ضارغا دلالة جل دد دوت هده 
الهداية» وتكرار وقوعهاء مرة بعد أخرى» وهذا هو المراد منهم» والمؤمل فيهم» 
I OSS‏ ای دد جد ادا و کر وور ا 
مفعول لفظة ( يدون ) فلعل هؤلاء القو م الذين نزل عليهم القرآن إنذاراً لهم 
لعلهم أن يهتدوا إلى كل ما فيه فلاحهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة. 


Nk ر‎ 
وا‎ 
E 7 
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وبعد فإن المتأمل لهاتين الآيتين ونظمهما يجد أنهما جاءتا على سلوب بديع 
الإحكام فقد أشير فيهما أولا إلى إعجاز القرآن» و 
أو الإتيان مثله» وذلك بدلالة الحروف المقطعة على هذا المعنى» ثم قرر هذا العنى 
وة الإخبار بأن تنزيل القرآن من رب العالين» وأكد هذا الأمر ودلل عليه بنفي 
الريب عنه» ثم أضرب عن هذا كله ذاكراً ما عليه القوم من الخلاف في القرآن 
وخلافهم مع مَّن جاء به» إنکاراً علیهم» وتعجبا من حالهم» ثم أضرب عن هذا 
رة خر هيا أن هذا الذي اخعلفوا فيه هو الق اتر ل من عحده ٠‏ ثم بين الغرضن 
من تنزيله للقرآن» والمقصد من هذا اللإنذار““» فتأمل بلاغة القرآن الكريم في 
إحكامه» وإعجاز نظمه» وتآلف آلفاظه. 
وفي موضع آخر ومع حديث القرآن عن القرآن» في العهد ا مكي يقسم ۔ سبحانه 
بالقرآن على صدق رسالة رسوله محمد(55)» وصحة ما جاء به من عنده» 
يقول تعالى : 8 يس وَالقَرءَان آلحكيم @ إنك لن المرسلیں ج على 
صرّط قير (@ تنريل العزيز رجيم ي ندر وما ما أندر ء۶ جازم هم 


SE‏ 6ند أن احق هده الو رة نالروف اة ها فهامن 
إشارة إلى إعجاز القرآن» وتحدي الله لهؤلاء المشر كين من معارضته» أو الإتيان بمثلهء 
بعد هذه الحروف یقسم ۔ سبحانه وتعالی ‏ بالقرآن في قوله : : (والفرءان آلحكيم )» 
وفي القسم بالقرآن دلالة على شرفه» وعظيم قدره» ورفعة منزلته لدی من آنزله» 
وتکلم به. ٩‏ 

كما أن القسم بالقرآن تجهيل لعقول أولئك المشركين» وتسفيه لهاء حين 
أعرضت عن هذا الكتاب وكفرت به» وهو بهذه المنزلة» وتلك المكانة. 

وما زاد القرآنَ قدراً وشرفاً وصفه ب( آلحكيم )» فإن لهذا الوصفادلالة 


(۸6) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ٠٠١١ / ٤‏ . 
(۸۵) انظر: التحریر والتنویر: ۲۲ / ٠٤١‏ . 


OTN 
۴ ا دک‎ 
ا‎ 
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وإيحاء في هذا السياق » وفي خدمة الغرض الذي سيقت من أجله هذه الآيات» وذلك 
أن هذا الوصف بيان أن هذا القرآن الذي كفروا به وأعرضو| عنه قد أحكمت آياته» 
فهو محکم لا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه ”» کا اکت معانهةوهانه 
فلا يتطرق إليه ا لخلل» ولا يأتيه التعارض والبطلان"“» وفي وصف القرآن بالحكيم 
مجاز عقلي» « ذلك أن هذا القرآن كلام حكيم» فوصف بصفة المتكلم به ». ^ 

وقد ذکر ۔ سبحانه عن القرآن بأنه حكيم في أربعة مواضع ا 
عن القرآن» وحن نتأمل هذه المواضع الأربعة كلها نجد أنها جميعا 

O E 
ل اتلك تآنب انيج © 4 وفي سورة (لقمان) في الآية [۲] في‎ 
قوله : لإ تلك ءايتآلكب لكي( وفي سورة (الزخرف) في الآية 1ء1‎ 
4 في قوله واه ف أُمالكتب لَدَيَتَا لعل حکيمُ ي‎ 

وفي هذا الموضع من سورة (يس)» وهذه السور كلها مكية» بل ثمة ملحظ 
آخر لورود هذا الوصف (حكيم) في حديث القرآن عن القرآن» وهو ان مجيء 
هذا الوصف في مطالع السور» وبعد افتتاحها بالحروف المقطعة. 

ولهذين الملحظين دلالتهما المهمة في حديث القرآن عن القرآن في العهد المكي› 
إذإن هناك ارتباطا ين هذا الوصف وإيحاءاتة وين القوم الذين ترت عليه هذ: 
الآيات المشتملة على هذا الوصف» وذلك أن في نعت القرآن بهذا الوصف مزيد 
إنكار على كفار قريش في موقفهم من القرآن» وإعراضهم عنه» إذ كيف يقولون 
في القرآن ما يقولون وهذه أوصافه» وتلك نعوته ؟! وأنى لهذا القرآن ۔ وقد نعته 
من آنزله وتکلم به أنه حکیم ۔ ان یکون مفتری» أو أن یکون سحرا وشعرا؟!» ومن 


(۸۷) انظر: الجامع لأحكام القرآن: ٠١ / ٠١‏ . 
(۸۸) الكشاف: ٠۳٠١ / ٣‏ للاستزادة في الوقوف على هذه المجاز وبلاغته انظر: إرشاد العقل السليم: ۷ / ٠٥۸‏ و: التحرير 


والتنویر: ۲۲ / ۴٤١‏ . 
رق ¥ 
چا 
E‏ 


هنا تعظم فريتهم في القرآن» وتزداد شناعة ونکراناًء ومن ثم يُعلم زيف دعواهم في 
القرآنء وتهافت افتراءاتهم فيه وبطلانهاء فلا يعدو موقفهم من القرآن إلا أن یکون 
مجرد دعاوى وافتراءات لا تثبت أمام حقاتق القرآن وأوصافه» ومن هنا يتجلى سر 
ورود هذا الوصف في حديث القرآن عن القرآن في العهد ا مکي. 

وأما ورود هذا الوصف بعد الحروف المقطعة فلعل في هذا والله أعلم ۔ إشارة 
إلى الحكم والأسرار التي اشتملت عليها الحروف المقطعةء وذلك أن هذه الحروف 
سر من أسرار هذا الكتاب العزيزء ولا زال العلماء ء ينظرون فیها ویستنبطون» وسواء 
علم المراد منها أو لاء إلاً أن يقيننا أن لهذه الحروف حكماً وا ا و 
هذا الوصف (حكيم) بعد هذه الحروف إشارة إلى هذه المعاني كلهاء وتأكيداً لها. 

كما أن في هذا دعوة لكفار قريش إلى الإقبال على القرآن» والنظر في حكمه 
ساره والوقوف عند إعجازه» فهذا هو المفترض فيهم»› وال ا فان 
لم يكن هذا منهم» فلا أقل من الإيان به والإقرار به والاعتراف يإعجازه» ودقة 
نظمه» ولكن لم يكن منهم هذا ولا ذاك» فقد أعرضوا عنه» وکفروا به» ومن هنا 
كان ورود هذا الوصف في حديث القرآن عن القرآن في العهد المكي مزيد إنكارء 
وتشنيع عليهم» والله أعلم بأسرار كتابه. 
ثم قال ۔ سبحانه . بعد هذا (إتك لمن المُرسلس © ) جواباً لذلك القسم 
المتقدم» فهو قسم منه ‏ سبحانه ‏ بالقرآن الحكيم بأن محمدا (#5) من المرسلين» 
ولا يخفى ما بين المقسم به . وهو القرآن ۔ والمقسم عليه وهو رسالة 
الرسسول (بجٍ) من الاتصال الوثيق» والارتباط الكبير بينهماء فالقرآن هو 
الاك جل جد الرسالة وصدقهاء ولولم یکن :لهه الرسالة شاهد ولا دليل 
إلا القرآن الكر لاا دلا وره عا اا وصدق من جاء بها ٩٩‏ 

وقد يقول قائل: إن الله سبحانه وتعالی ۔ في هذه الآيات يقسم بالقرآن على 


۳: . ۲۲۷ / ٤:نمحرلا انظر: تیسیر الکرم‎ )۸٩( 
۹ 
اس ھل‎ 
رل‎ 
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صدق الرسالة» ومن المقرر في الأقسام حتى تعطى ثمارها المرجوة منها أن المقسم 
لا يقسم إلا بأمر عظيم لديهء ويعظمه المخاطب كذلك» ويوقره في نفسه» وحين 
ننظر في هذه الآيات نجد أن المخاطب بها كفار قريش» وهم منكرون ما أقسم الله 
به وهو القرآن» وما أقسم عليه وهي رسالته (5) أشد الإنكارء» فهذان الأمران 
(القرآن والرسالة) هما الموضوعان الرئيسان اللذان طال فيهما جدل القوم» 
وإنکارهم لهماء فلا يؤمنون بکتاب مرل ولا رو ورو ل م و ا 
الأمر كذلك» وهذه حالة القوم الل طا هة اتا افر في ورو 
هذا القسم في مخاطبتهم» كيف وقد كثر هذا الأسلوب في العهد المكي في 
حديث القرآن عن القرآن ؟ وقد أجاب الدكتور السيد عبدالمقصود جعفر عن هذا 
السؤال إجابة شافية» وذكر تعليلا نفيسا لهذه الظاهرة الأسلوبية في حديث القرآن 
عن القرآن في العهد المكي» مُبيناً ا مغزى» والسر في ورود هذا الأسلوب قاثلا : 
«الله سبحانه وتعالی . لا ينتقي ما یقسم به» وفق sS‏ 
يكرهون» وما يصدقون وما يكذبون» وإنغما وفق ما يعلم هو أنه يستحق التعظيم» 
وتلك أمارة من أمارات صدق القرآن» لأن الصادق يخاطب الناس بعيار الحق 
وحده» لا بجعیارهم» ویصدع بالحق وحده مهما کان موقفهم منه»فکأنه ‏ جل وعلا۔ 
يقول لهم في مثل هذا الأساليب: إن إنكاركم للقرآن ليس بشيء» وإن تعظيمه 
. أيضاً . لا يتوقف على شهادتكم له أو شهادة غيركم» لأنه في نفسه عظيم» كما 
أن تكذيبكم لمحمد (5 ) » وغضكم من شأنه لا وزن له كذلك» ولا نع من 
تعظيمه» طالا أنه حقا جليل وعظيم » إن المقسم به في مثل هذه الأساليب نوع من 
المواجهة البارعة التي تجمع بداخلها معاني متعددة: تجمع بين قوة الحق وثقته في 
نفسه» وتبكيت الذين يعارضونه وتسفيههم» وحثهم أيضا على تأمل مايعارضونه 
ومراجعة موقفهم منه).“ 


e . ٠١١ مقدمة في خصائص الخطاب القرآني:‎ )۹٠( 
وا‎ 
سرا‎ 
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وفي تأكيد قوله : ( إنَك لَمنَآلمُرسليى ) ب(إن واللام واسمية الجملة) 
إشارة إلى ما في قلوب كفار قريش من الإنكار الشديد لهذه الرسالة وجحودهاء 
كما جاء ذلك صريحاً في قولهم ‏ كما حكى الله ذلك عنهم في قوله  :‏ وَيَقُول 
دی کقروآ نت مرک فن فی بآ هبدا نی متم ومن عند 
عِلم نکب رچ ) دد »۰ فیکون هذا ا جواب من جملة ما شهد به ۔ سبحانه ۔ 
لرسوله (عطق) ‏ 7“ 

ومن هنا جاء نظم الآية وأسلوبها متوافقا كل التوافق مع موقف المشر كين من 
القرآن» وفي هذا دليل على أن خصائص هذه الآيات الأسلوبية في حديثها عن 
القرآن في العهد المكي كانت منبثقة من حال القو م المخاطبين بهاء ومن موقفهم 
كذلك من القرآن الكري. 

كما أن في تو کید هذا الخبر شهادة منه ۔ سبحانه وتعالی ۔ لرسوله - (#) › 
وزيادة تقریر» وتثبیت له" وا من أزره في تبليغه دعوة ربه» وتحمله أعباء 
هذه الرسالةء ومكابدة مشاقهاء يدل على هذا امعنى: مجيء الخطاب في هذه 
الآية موجهاً إليه . (E)‏ دون القو م الذين أنكروا الرسالة» وكفروا بهاء وفي هذا 

٠ )#‏ كما أن في صرف الطاب عن أولئك المكذبين المنكرين 
« ترفعا بالقسم وبالرسول (# ) وبالرسالة على أن تكون موضع جدل أو مناقشة» 
إنغا هو الإخبار المباشر من الله إلى رسوله۔ (5) ». " 

رودل غل هاا رار اا ار ای خا جا کد دوا کات 
إن فيها مزيدا من يتدبرهاء وينظر فيها متأملاء وذلك أن الأسرار والنكت البلاغية لا 
تتزاحم فيما بينهاء بل تتضافر جميعا لتحقيق الغرض المنوط بهاء الذي سيقت هذه 
الآيات من أجله. 


۷) انظر: إرشاد العقل السلیم: ۷ / .٠١۸‏ 
(۹۲5) انظر: التحریر والتنویر: ۲۲ / ٠٤٣١‏ . 


E . ۲۹۵۸ / ۵ فی ظلال القرآن:‎ )4۳( 
Ps 
e 


E E 
من المنهج القويم» والطريق الواضح» الذي لا اعوجاج فيه ولا التواء ولا انحراف»‎ 
وهو الإسلام والهدى”“» وهي طريقة الأنبياء الذين تقدموه» فهو (#) يسير‎ 
على نهجهم» ويقتفي آثرهم» ويواجه ما واجهوا من كفر أقوامهم» وإعراضهم‎ 
RS hi 

CE bs‏ بدلالته على الاستعلاء على مكن الرسو ل( 
مها ال اط و اسع عة عا ودا ۹ 

وفي مجي ء لفظة (صراط) نكرة دلالة على عظم هذا الصراط» وفخامة شأنه» 
وعلو قدره» وسمو منزلته ومکانته" ودل غ ا ا الصراط وجلالة 
قدره وصفه بلفظة (مسكَقيم) فيه بيان لهذا الصراط» وكشف عن حقيقته» كما 
أن فيه مزيد إيضاح لهذه الرسالة التي جاء بها( كي ة) ء وبيانا لطبيعتها ومنهجها") 
ومن هنا يلتقي غرض تنكير لفظة ( صرَاط)» مع إيحاء وصف ( هقير مستقيم ) 
وو حقيقة هذه الرسالة» والكشف عن خصائصهاء ومن ثم تلتقي 
جمیعا في بیان ما کان عليه ال من احق والثبات والهدی. 

ٹم ذکر ۔ سبحانه وتعالی ۔ ا اهر و ا 

في قوله E‏ 
قوله :( تنزیل ) وهو ۽ معنى المفعول» ومجيئه بهذه الصيغة مبالغة في تحقق كونه 
زلا اند سبحانه .» فکأنه هو نه اس ال 

وف هدار دعل کار قن الین آنکروا رون ار ف د ون 


(۹) انظر: جامع البیان: ۲۲ / ٠٤١‏ . 

(4) انظر: التحریر والتنویر: ۲۲ / .۳٤١‏ 

4۲) انظر: الإنصاف فيما تضمنه الکشاف من الاعتزال:۳ / ۳٠٤‏ . 

(۹۷) وقد ذكر الشيخ عبدالرحمن السعدي كلاماً نفيساً في تفسيره عن استقامة هذا الصراط (انظر: تيسير الكرم الرحمن: ٤‏ 
/ ۲۲۸)» وكذلك سيد قطب في ظلاله فقد تحدث عن إيحاءات استقامة هذا الصراط ودلالاته (انظر: في ظلال القرآن: ٠‏ / 
۸)/)» فتحسن قراءة ما ذکراه. 


0 A 
ابه‎ .٠١۹ / ۷ انظر: إرشاد العقل السلیم:‎ )۹۸( 
زسلزال‎ 


Ve 


قادهم الإنكار إلى نسبة القرآن إلى الافتراء والاختلاق حيناء وإلى الشعر والسحر 
والكهانة حينا آخر. 

ولهذين الوصفين (آلعزيز آلرّحيم ) دلالتهمافي هذا السياق » وذلك أن فيهما 
إشارة إلى ما تضمنه القرآنء وما جاء فيه» كما أن فيهما إشارة إلى حال القو م الذين 
نزل عليهم هذا القرآن» وانقسامهم حوله إلى مؤمنين وكافرين. 

كما أن في ذكر هذين الوصفين في هذا المقام في معرض الحديث عن إنزال 
القرآن ترغيباً لهؤلاء الأقوام الذين نزل عليهم القرآن بالإيان بهء والإقبال علي 
كما أن فيه ترهيبا لهم من الكفر به» والإعراض عنه. ناا 

وفي م ا أن إنزال القرآن ناشئ شن رحمثه 
سبحانه - بعباده» فقد أنزل هذا الكتاب ليخرجهم من الظلمات إلى النورء 
ولينقذهم به» ويسعدهم في الدنيا والآخرةء و إنزاله بهذه الطريقة» وبهذا الإحكام 
هو مقتضی حکمته وعزته» کما أن حفظ القرآن من کل تغبیر وتحریف وتبدیل من 
دلائل عزته وغلبته ‏ سبحانه .. ٩‏ 

وقد ناسب حال القو م» وماهم عليه من التکذیب بالقرآن» وبنزوله من عند الله 
تقد صفة (آلعزيز ) على صفة ( رجيم )إشارة إلى حالهم وموقفهم من القرآن 


ا 


كماأن في ذلك تعریضابهم» وتهدیدالهم من طرف خفي -بسطو منز ل هذا لتاب 
و شدة بأسه ونقمته» فانه عزیز لا یغالب > لایعجزه شيء في الأرض ولا في السماء . 

وبعد ان ذکر - سبحانه. إنزاله للقرآن» وات ا ذكر الحكمة من نزوله 
في قوله : شد روما ها أنذر بوهم َه عَفِلون) وقد كشف هذه اک 
اللام في قوله : (لتنذر) . بدلالته على التعليل على الغاية من نزول القرآن» فبين 
سبحانه وتعالى . أنه آنزل هذا الكتاب لينذرهم به» ومن بلغ. 

ومن رحمته ۔ سبحانه وتعالی ‏ بهم أن يذكر الغاية من نزول القرآن» ليقفوا 
عند غاياته » ومقاصده الجليلة» وفي هذا دعوة لهم إلى الإييان به» والإقبال عليه. 
(۹) انظر:إرشاد العقل السلیم :۷ / ٠١۹‏ . 


) انظر: تیسیر الکرے الرحمن:٤‏ / ۲۲۸ راھ 
(۱۰۰) انظر: تیسیر لکرم لرحمن: 2 و م 
ا خزاس ل مزالو 
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وقد ناسب حال القوم» وماهم فيه من الإعراض والصد أن يذكر الإنذار في 
هذا السياق» ويقتصر عليه دون التبشيرء وذلك نهم بحاجة إلى هذا الإنذار» وإلىي 
قرع أسماعهم بزواجر القرآن وقوارعه ومواعظه» فلعل هذا الإنذار أن يكون سبباً 
في تأثرهم بالقرآن» وٳقبالهم عليه» وانتفاعهم به» ومن ثم يتحولون عن موقفهم 
المشين نحو القرآن» ويستبدلون بالكفر إياناء وبالإعراض إقبالاء وإن لم يكن منهم 
هذا لفرط عنادهم» وشدة استكبارهم» وقسوة قلوبهم ۔ فقد أعذرهم ۔ سبحانه » 
وقامت عليهم الحجة» فقد نزل عليهم القرآن» وقرعت مسامعهم نذره وقوارعه» 
وبنت لهم حکمه ومقاصده . 

و و E‏ 
ءاوه ف َه غفلونَ ) بيان لشدة حاجتهم إلى هذا الإنذار» وعظيم نفع القرآن 
E SS‏ 
وإلى مواعظه وزواجره» فهؤلاء القو م غافلون غفلة دائمة مستمرة ثابتة لا تحول 
عنهم ولا تزول» يدل على هذا: اسمية هذه الجملةء ففيها إشارة إلى ثبات هذه 
الغفلة ودوامها. 

ها ا عا ول غ حاف ان ( عفر 6 ولت ین 
هذه الغفلة كل شيء» فقد غفل القوم عن كل ما ينفعهم» وما فيه صلاح آمرهم 
في دینهم ودنیاهم» وکیف لایکونون غافلین ولم ينذر آباؤهم من قبل» فما بعث 

يهم رسول» ولا أنزلت عليهم الكتب» وكذلك حال القو م» فما آتاهم من نذير 
من قبله (8 ) » وفي ذكر هذه الحالة وبيانها دعوة لهم إلى الإقبال على القرآنء 
وتصدیقه» والا ی ان به. 
خلاصة الخصائص الموضوعية والأسلوبية للآيات المكية : 

وهكذا وبعد هذه الوقفة مع بعض آيات حديث القرآن عن القرآن في العهد 
المكي تتبين خصائص هذه الآيات ا لمو ضوعية والأسلوبية» فموضوع هذه الآيات 
یکاد ينحصر في الحدیث عن إنزال الله للقرآن» وذکر صفاته وخصاتصه» ونزوله 


(۱۰۱) انظر: إرشاد العقل السلیم: ۷ / OE | . ٠١۹‏ 
اس ھل 
E‏ 


۷۲ المبحث الثالث : بيان الفروق التعبيرية بين المكي والمدني 


بلسان عربي مبين» ونفي الريب عنه والافتراءات» وبيان الحكمة من إنزاله 
والإشارة إلى موقف كفار قريش من القرآن»ء وبيان حالهم معه» وما هم فيه من 
الإنكارء وإنكار نزوله من عند الله» ورميهم له بالريب والافتراء» وبالسحر والشعرء 
مع شدة حاجتهم له لعدم إنذارهم وإنذار آبائهم من قبل مبعثه () » فهذه هي 
موضوعات هذه الآيات في العهد المكي . 

وقد عبر عن هذه الموضوعات والمعاني بأسلوب جزل قوي يتجلى ذلك في 
توافر أدوات التو كيد فيه بأنو اعه المتعددة» وبالقسم» والاستفهام الإنكاري التوبيخي 
التعجبي» وب( بل ) المفيدة للإضراب» والألفاظ الموحية المجلجلة» وغير ذلك من 
الأساليي الدالة على الز هة وا لخبي والانكار غل سه مره من اقرا 

وقد كانت هذه الخصائص الموضوعية والأسلوبية اقتضاء لموقف هؤلاء 
لرك اطا ع من الا الها مراع الك لق م 
القرآنء وشدة تكذيبهم له» فجاءت هذه الخصائص متوافقة أتم التوافق مع طبيعة 
هذه المرحلة» وظروفهاء وحال القوم مع هذه الآيات» ومن ثم كانت هذه الآيات 
محققة الغرض منهاء على أكمل وجه وأتمه. 

وفيما يلي أذكر بعض الآيات من العهد المدني في حديث القرآن عن القرآن؛ 
للنظر في خصائصها امو ضوعية والأسلوبية» لنقف عند الفروق بين آيات هذين 
العهدين فى حديث القرآن عن القرآن. 
وقفات بلاغية مع آيات مدنية : 

في حديث القرآن عن القرآن في العهد المدني» يخاطب ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
اليهود آمرا إياهم بالإيان بالقرآن الذي أنزله على عبده ورسوله محمد (45) › 
في قول مالین اوتا لتب بثو بما توا بعكم ن 


2 2 
رہ م2 


ل ان طس ج عاف ماعل ار ار ا کال اک ال 
وَڪَانَ مر اله مَفْعُرلا ر «سد-» » في نداء اليهود ومناداتهم بهذا النداء 


Nb رق‎ 
وا‎ 
rrr 


( تايها آلَذِينَأوثوأ لكب ) دلالة على مدنية هذه الآية»إذلم يكن لليهودوجود 
في مكة» ولاذكر لهم كذلك إلا نادرأ بخلاف حديث القرآن عنهم في المدينةء فما أكثر 
ما تحدث القرآن عنهم في بيان موقفهم من القرآن» وفي الأمر لهم بالإييان به» وترك 
مخالفته» وفي نهيهم عن عدم الاشتراء به ثمناقليلاء أو أن يجعلوه وراء ظهورهم. 

لذا فمن أكبر الدلائل على كون هذه الآية مدنية ورود هذا النداء فيها 
) اَهَل آلكتلب ) أو ورود هذا الوصف فيها ( ادون انيهم الكذب ( 
فقد ورد هذا الوصف ( يَأَهَّل آلكتلب ) إحدى وثلاثين مرة ذ في القرآن الكريم» 
وتلك المواضع كلها واردة في العهد المدني» ماعدا موضع واحد» فقد وردت فی 
العهد ا لمكي» في سورة (العنكبوت) (١١)ء‏ في قوله تعالى : # ولا تج ددرأ اَهَل 


4 EE 


آلکتلب ال بای هى أَحْسإل الذي طلم وأ متهم ودرأ ءامنا بالَدى أنرلإلَبَنَا 
وأنرل ليم وتا لمكم وح وتن له لمرن 4 

ومن العجائب أن هذه السورة آخر ما نزل من السور في العهد المكي» فكان 
في ذكرهم في هذه السورة تمهيد للإفاضة في الحديث عنهم» وذكرهم في العهد 
المدني» ؤبيان مواقفهم من الدعوة وكتابها" “ وكذلك قوله ( لذن ءَاتَيَهم 
آلكَيَدَ ) فقد وردت خمس عشرة مرة في القرآن "'» وذلك كله في العهد 
المدني» ما عدا موضع واحد في سورة (المدثر)» وموضع آخر في سورة (البينة) 
المختلف فيها بين ا لمكي والمدني» وإن كان الجمهور يرى أنها مدنية. '“ 

هذه الآية امتداد للحديث عن اليهود في العهد الي وأمر م بالاإيان 
بالقرآن» وفي مناداة هؤلاء اليهود بهذا الوصف ( ا لكب ) 
تأكيد للأمر بالإبيان بالقرآنء وذلك أن كونهم موصوفين بهذا الوصف من أكبر 
الموجبات للإيان بالقرآن» كيف لا وقد تفضل ۔ سبحانه ‏ عليهم بأن آتاهم الكتب 
)٠۳(‏ انظر: المحجم المفهرس لألفاظ القرآن الكري: مادة: كتب 


5 ا‎ | . ٠١۹ / ۲۰ انظر: الجامع لأحکام القرآن:‎ )۱۰٤( 
| ا ا‎ 
aê 
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ای ارا غ ناو ن ها ين هر ورود هة اال رجف فى تخت اقرا 
عن القرآن في العهد المدني» في معرض آمرهم بالإيان بالقرآن. 

كما أن تعريف القرآن ‏ بهذا المقام ‏ بطريق الموصول في قوله ( بِمَّاتَرَلنَا ) 
إشارة إلى عظم القرآنء وجليل قدره عند الله - سبحانه وتعالى - يدل على هذا 
المعنى ويؤكده: إسناد فعل النزول إلى ضمير التعظيم» دلالة على شرف القرآن 
ومنزلته» وفي هذا حث لهم على الإيان به والإقبال عليه. 2 

ٹم ذکر ۔ سبحانه وتعالی ۔وصفا آخر للقرآن في قوله (مُصَدَقا لَمَامَعّكم)» 

وفي وصف القرآن بهذا الوصف حث لهم E‏ ليان به وتصديقهء والعمل با 
a ST a‏ 

كما ان في هذا الوصف إعلاماً لهم وإقامة اح عل ا الان 
بالتوراة مستلزم الإييان بالقرآنء وذلك أن هذه الكت ادو هاف کا 
أن الكفر بواحد منها كفر بها جميعا. ٠”‏ 

وبعد أن أمرهم-سبحانه .بالايان بالقرآن» حذرهم مغبة كفرهم به» وإعراضهم 
عنه في قوله: ( من قبل أن نمس وجُوها فتَردهَا على أَذبَارمَآ َوَنَلعَتَهُمّ كما لعا 
حب َلسَبَت وان اَم لَه مَفْعُولا ) ولا يخفى مافي هذه الجملة من التهديد 
والوعيد الشديد لهم» الداعي إلى سرعة الامتثال إلى الاإييان بالقرآن» والمسارعة 
كذلك إلى الانتهاء عما هم عليه من التكذيب به ومخالفة ما جاء فيه. "© 

وقد جاء هذا التهديد على أبلغ الوجوه وآكدهاء كما جاء متوافقا كل الموافقة 
مع مضمون الآيةء وما توعدوا به» لذا فمجيء الآية بهذا الأسلوب القوي الجزل 
إشارة إلى الخصائص الأسلوبية للآيات في العهد المدني» وما تميزت بهء فإن كان 
الطابع العام للآيات في العهد المدني هدوء عباراتها وإيقاعاتهاء إلا أنها قد تخرج 


. 1۸٥ / انظر: التحرير والتنوير:۲‎ )٠١١( 
. 140 / ۲ انظر: التحرير والتنوير:‎ )۱١۷( 
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E 7 


الميحث الثالث : بيان الفروق التعبيرية بين المكي والمدني Yo‏ 


اع ها الإطار العام وذلك حين تخاطب أهل الكتاب» وهذا هو اللائم 
معهم» والمتوافق مع حالهم مع القرآن الكري. 

تأمل قوله : ( من قبل )» وأ نعم النظر فيهاء وأصغ بسمعك إلى جرسها 
وإيقاعهاء تجد أن لها ظلالاً شاخصاً في الذهنء وجرساً قوياً يصخ الأذن يشتد 
ويشتد» ثم أعد النظر فيها اشا تجد أنها تحمل كل معاني التهديد والوعيدء كما 
ا بالبدار والمسارعة» ففيها الأمر بالإبيان بالقرآن» والمسارعة في ذلك ما 
داموا في زمن الإمهالء من قبل أن ينالهم هذا الوعيدء فحينها لا مناص ولا مفر. 

كما لا يخفى ما تضمنته هذه اللفظة ( من قبل ) من الإشارة إلى قرب وقوع 
هذا الوعيد» وأنه واقع ال ووا ارا ر و و 

وما زاد هذه العبارة تهديداً ووعيداً أن كان العذاب الذي توعدوا به هو طمس 
الوجوه»› وقد اختلفت عبارات المفسرين في بيان المراد بهذا التهديد» وفي بيان 

كيفية طمس هذه الوجوه» وحين ننظر في معنى الطمس لغة جد أنه معنى المحو 
وإزالة الاذ ثر“'"٠‏ يدل على هذا المعنى اللغوي: قول العرب في وصف المفازة: إنها 
طامسة الأعلام» وقولهم: لن ار ات رة e‏ 

فهڏا هو معنی هذه اللفظةء وأما المراد بها في هذه الآية» فقد ذكر المسرون 
أن هذه اللفظة إما أن تكون على الحقيقةء أو على المجازء فإن كانت على حقيقتها 
فالمراد بها: محو آثار وجوههم حتی تصير كالقفاء وكذلك تطمس أبصارهم 
رون ا فيكون معنى الرد على الأدبار على هذا المعنى: أن تحول 
الوجوه إلى الأقفاء» والأقفاء إلى الوجوه» فيمشون القهقرى”"' ولا يخفى شدة 
هذه العقوبة عليهمء وعظم أثرهاء ونكايتها بهم» لا في هذه العقوبة من التشويه 
)٠۸(‏ انظر: المغردات لألفاظ القرآن الكري: مادة: طمس. 
)٠۹(‏ انظر: التفسير الكبير: .٠١١ / ٠١‏ 


(۱۱۰) انظر: جامم البيان: .١١١ / ٠‏ 
)١(‏ انظر: المصدر السابق: ٠‏ / ١١ء‏ للاستزادة في معنى هذه الآية انظر: محاسن التأويل: ١‏ / ۳۸ء و: تفسير القرآن 


العظيم: /١‏ ١١٥٠ء‏ و: التفسير الكبير: ٠١‏ / ١١٠١ء‏ وغيرها. | رف 
vU |‏ ھل 
rr‏ 


0 المبحث الثالث : بيان الفروق التعبيرية بين المكي والمدني 


في الخلقة والمثلة بهم والفضيحة» فعند ذلك يزداد همهم وغمهم» وتطول عندها 
حسرتهم وندامتهم . 

والمتأمل لهذه العقوبة يجد أنها تعكس موقفهم من القرآن» وحالهم معه» 
فقد کان جزاؤهم هذا من جنس ما عملوا مع القرآن « فكما تركوا الحق» وآثروا 
الاظل + وقلا الفاق فجدلرا الى باط والاطل عقا جرروا مو جسن ذلك 
بطمس وجوههم بأن تجعل في أقفائهم» وهذا آشنع مایکون ». 

RTE ENS E COT‏ : آن تعمی بصائرهم عن 
الحق» فترد على أدبارها فيتخبطون في الضلالة والكفر ضلالا بعيداً لا يؤمنون 
بعده» ولا يهتدون ”' فيكو ن المراد بهذا الطمس: طمس القلوب› وذلك يإزالة 
آثار التمييز فيهاء ومحو دلائل المعرفة منها“''. فيكو ن الطمس على هذا المعنى: 
ر ق ا لی ی عر غو ل وي كه ارق التي وال 
البيضاء» وردهم إلى الباطلء وسبل الغواية والفساد» يهرعون إليهاء ويهوون في 
دركاتها إلى أسفل سافلين . ٠"‏ 

وهذه الأقوال وإن تعددت إلا أنها تلتقي جميعاً في هذا الوعيد الشديدء 
ا و کد و ر ال اند از ی ا ی ان 
شدة هذا الوعيد وعظمته دلالة على عظم جرمهم وشناعته» كما في هذا الوعيد 
الشديد دلالة على منزلة القرآن» وعظيم قدره» ومكانته» فهم لا كفروا بأمر عظيم 
عاقبهم ‏ سبحانه ‏ بهذا العذاب العظيم» وهددوا به. 

وقد جاءت لفظة ( وجوهًا ) نكرة» وفي هذا التنكير دلالة على التكثير "'» 
وفي هذا تهويل لهذا الوعيد» وبيان لشدته» كما أن في هذا التنكير بهذا الغرض ذماً 


(۲) تیسیر الکریم الرحمن:۱/ ٠٣٣‏ . 

۲ انظر: جامع البيان: .٠١۲ / ٥‏ 

() انظر: التحریر والتنویر: ۵ / ۷۹. 

)٠٠١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم: ٥٥١ / ١‏ وقد ذكر البغوي كلاماً نفيساً في تفسير هذه الآية» تحسن قراءته» والوقوف عنده 
(انظر: محاسن التأویل:٠‏ / .)٤١۸‏ 


)١(‏ انظر: إرشاد العقل السليم:٠‏ / 1۸١‏ . ا 
EE‏ وا 
عل 


المبحث الثالث : بيان الفروق التعبيرية بين المكي والمدني 0 


لليهود على مواقفهم من القرآن الكريم» وذلك أن فيه دلالة على تجمعهم وإجماعهم 
على هذا الموقف المشين ضد القرآن» فكأنهم أجمعوا على هذا الموقف» وصدروا 
في موقفهم هذا من القرآن وتكذيبهم له عن إجماع واتفاق فيما بينهم» وفي هذا ذم 
لهم» وتوبيخ على هذا الأمر»وعلى اتخاذ هذا الموقف المجمع عليه ضد القرآن. 
كما أن في تنكير هذه اللفظة ( وْجُوهًا) دون تعريفهاء إذ لم يقل (وجوهكم)ء 
في هذا تلطف بالعبارة معهم» إذ لم يواجههم بهذا الوعيد ويخاطبهم به» وفي هذا 
دعوة لهم من طرف خفي ‏ إلى الان بالقرآن» والإقبال عليه» وترك تكذيبه» 
MW o‏ . 
والإإعراض عنه. 
ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ وعيدا آخر لأهل الكتاب إن لم يؤمنوا بالقرآن في قوله : 


ر م9 ر 


( لتم كمالع أَصَحب آالسَبّت )» فقد هددهم ۔ سبحانه ۔» وتوعدهم 
بطمس الوجوه» أو بلعنهم كما لعن أسلافهم من قبل» وهم الذين اعتدوا في 
السبت""'» فطردهم وأبعدهم من رحمته» وجعلهم قردة وخنازير» ففي هذه الآية 
وعد شدید لهم وتهدید إن لم یتدار كوا أنفسهم» ویبادروا بالإان بالقرآن. 
والمتأمل في نظم هذه لآية بجد أن فيها التفاتا من الخطاب إلى الخيبة» فقد 
E‏ ا لخطاب في قوله: ( تاها لذن اوتوأ نكسب ءامنوا بمًا 
تولا مصدقالْمَامَ ٠‏ ثم انتقل هذا الأسلوب من الخطاب إلى الخيبة في 
قولە: ( ولعم كما لعا اصح آَلسَبَّتً )ولو جرى الكلام على مقتضي 
الظاهر لقيل: أو نلعنكي اسلو تا لاط 4 وفك دك العا عة :االات 
وأسراره في هذا المقام» فذكروا: إن في الالتفات إلى لظفا معهم في 
العبارة» كما أن فيه استدعاء إيانهم اکا وا لقلوبهم للاستجابة لهذا 
الأمر» والإذعان له» حيث لم يواجههم بهذه اللعنة» كيف وقد شرفهم وأعلى من 
قدرهم في صدر هذه الآية» حينما خاطبهم بأهليتهم للكتب التي أنزلها على أنبيائه 
aS‏ :تفسیر القرآن العظیم:۲ / ۲۸١‏ 


2 3 اھ" 
وا 
غر 
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الذين أرسلهم إليهم» وبتفضله عليهم بإيتائهم هذه الكتب» فكأن الالتفات بهذا 
الطريق امتداد لذلك التفضل عليهم» وذلك التشريف. "© 

ولأبي حيان الأندلسي وقفة مع هذا الالتفات» بينْ من خلالها أسراره البلاغيةء 
يقول: « ومحسن هذا الالتفات هو أنه . تعالى - لما ناداهم كان ذلك تشريفاً لهم» 
وهز السماع لا يلقيه إليهم» ثم آلقى إليهم الأمر بالإبيان با نزل» ثم ذكر أن الذي 
نزل هو مصدق لا معهم من كتاب» فكان ذلك أدعى إلى الإيان» ثم ذكرهذا 
الوعيد البالغ» فحذف المضاف إليه من قوله :من قبل أن نمس وَجُوهًا) 
والمعنى: وجوهكم» ثم عطف عليه قوله : أو تَلعَتَه) فأتى بضمير الغيبةء 
لأن ا لخطاب حين كان الوعيد بطمس الوجوه» وباللعنة ليس لهم ليبقى التأنيس» 
والاستدعاء إلى الإيان غير مشوب بفاجأة ا لخطاب الذي يوحش السامع » ويروع 
القلب » ويصير أدعى إلى عدم القبول» وهذامن جليل المخاطبة» وبديع المحاروة) "° 

وقيل: إن في هذا الالتفات إشارة إلى معنى اللعنةء وتحقق وقوعهاء وذلك أن 
اللخن هو الطرد والإيعادة فكانهم حن لعتوا صاروابغيدين» وذلك أن ذكر البعيد 
لخادت مةل تکر نالا سوت ال ۹ 

وقد يقول قائل: إن الله سبحانه وتعالى ‏ قد توعدهم في هذه الآية بالطمس 
واللعنة إن لم يؤمنواء ولم يؤمن هؤلاء القو م» وبقوا على ماهم عليه من التكذيب 
بالقرآن» والإعراض عنه» فأين وقوع هذا التهديد؟ وقد أجاب العلماء عن هذا 
التساؤل مبينين أن هذا الوعيد باق إلى يوم a‏ 
لهم قبل قيام الساعةء وقيل: إن هذا الوعيد مشروط بالإييان» فلما أسلم بعضهم 
کعبدالله بن سلام وأصحابه» دفع ذلك عن الباقين» وقيل: إن الله سبحانه وتعالى ۔ 
توعدهم بالطمس أو اللعن» فإن لم يقع الطمس» فلا نزاع في وقوع اللعن» وذلك 


(۹) انظر: الدر الملصون:۲ / ٠۷١‏ . 
)٠۲١(‏ البحر المحیط :۳ / ۲۷۹ . 


(۱۳۱) انظر: التفسیر الکبیر: ٠١۳ / ٠١‏ . ا 
اپ هل 
e‏ 


انهم ملعونون على كل لسان» وفي کل زمان. "' 1 

وة جات فاا هدد ال ةر ان م نمر E‏ مرو ةو ن ا 
E E A OOS O E E‏ 
وأن ذلك الأمر واقع لا محالةء كما أن في هذه الفاصلة حملا لأهل الكتاب إلى 
سرعة الاستجابة والإيان بالقرآن» خشية تحقق هذا الوعيد فيهم» فكأنه قيل لهم: 
«أنتم تعلمون أنه كان تهديد الله في الأم السابقة واقعاً لا محالة» فاحترزوا الآنء 
وکونوا على حذر من هذا الوعید »"'» لأنه وعيد من لا يتعذر عليه فعل شيء 
فى الأرض ولا فى السماء ولا يعجزه» وإنمايقول له كن فيكون. 
٠‏ وبعد ومن خلال الوقفة مع هذه الآية - التي ذكرت موقف آهل الكتاب من 
القرآن» وما ينبغي أن يكونوا عليه من الإيان به وتصديقه ۔ تتبين بعض الخصائص 
الموضوعية والأسلوبية للآيات في العهد المدني في حديثها عن القرآن في مخاطبتها 
لأهل الكتاب» فقد تشكلت ملامح هذه الآيات وخصائصهاالأسلوبية من مواقفهم 
الثابتة نحو القرآن» فجاء أسلوبها في خطابها لهم موافقا لمقتضى موقفهم من 
القرآن» إذ لن ينزجر القو م» وينفكوا عما هم عليه من التكذيب» والكفر به إلا بمثل 
هذه القوارع والزواجر التي تحمل في طياتها الوعيد الشديد » والتهديد الأكيدء 
المتضمن طمس وجوههم» أو لعنهم. 
نغوذج تحليلي من سورة النساء : 

وفي موضع آخر ۔ ومع حديث القرآن عن القرآن في العهد المدني ‏ يذكر 
- سبحانه ‏ منته وفضله علی رسوله (8) » وعصمته له من مکائد المنافقین› 
ودسائسهم له» یقول تعالی : 3% ولول فصل آله عَليَك وَرَحْمة لمت طابكة مته 
أن بشو وما بعلو ا سهم وما رونك من سىء ورل آله عَلَبْكَانْكِتَبَ 
والح کم وَعَلَمَكَمَا نَم تكن تلم وَسَان فصل آله عَليَلَ عَظِيمًا @ 4 «س. ٠٠‏ 


(۱۲۲) انظر: معالم التنزیل: ۱ / ٤۳۹‏ و: الکشاف: ۱ / ٠۳۲‏ و: إرشاد العقل السليم:٠‏ / .1۸١‏ 
(۳) التفسیر الکبیر: ٠۲۳ / ٠١‏ . 


ر 3 
وا 
ا 
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هذه الآية لها تعلق بالآيات التي قبلها قبلهاء وهي قوله تعالی : % إا أرَلتَا يك الك 


O‏ خصیما دس.-0.۰ 
ا e‏ هذه الآية بالآيات التي قبلهاء أشير إلى ماكر في 
سېب نزولها» حتی یت يتضح المراد من هذه الآيةء يعرف المقصود منهاء فقد ذُكر 
ا ی ا 
الفضيحة» وأخذوا سرقتهم فرموها في بيت مَن بريء من ذلك» واستعان السارق 
بقومه أن يأتوا رسول اله (#5) » يطلبوا منه أن يئ صاحبهم على رؤوس الأشهاد 
وقالوا له: إنه لم يسرقء وإغا الذي سرق من وجدت السرقة في بيته» فهم النبي 
بةٍ) أن يبرئ صاحبهم» فأنزل الله هذه الآيات ."“ 

فالله ي - في هذه الآيات یذکر نبیه ( بهذه الحادثةء متنا 
بفضله عليه» اک ل EE‏ 


والدفاع عنهم. 
والمعنى : لولا فضل الله عليك» ورحمته بك جا أوحي إليك» فقد أعلمك أمر 


السارق لهمت طائفة منهم أن يُضلوك» ولكن بفضل الله عليك ورحمته بك جنبك 
ان تعمل ما همت به هذه الطائفة» وسعت به» وحرصت عليه. "° 

ولا يخفى ما في هذه الأية من إعلام النبي (4 ) بلطف الله به» وحفظه له» 
وليس هذا الحفظ له واللطف به خاصا في هذه اا 


(1o) 


OW 


مر من آسوره (5) 
إذن فهذه الاية ت تتجه في خطابها إلى رسو ل الله (5)» وتحادثه بها وتذ کر لطفه 
سبحانه ۔به» وحفظه له» ومن هنا نری ملامح هذا الأسلوب وخصائصه في حدیث 


القرآن عن القرآن في العهد المدني» فقد اقتضى المقام هذا الأسلوب وحتمه» إذ 


(۱۲۹) انظر: أسباب النزول: ٠١١‏ . 
)٠۲١(‏ انظر: تيسير الكري الرحمن: ١‏ | 0 . 
(۱۲۲) انظر: معاني القرآن وإعرابه: ۲ / ٠٠١‏ . 


۷) انظر: المحرر الوجیز:۲ / ١١١‏ . "ھا 
ا وک 1 
زسلزال 


المبحث الثالث : بيان الفروق التعبيرية بين المكي والمدني ۰ 
E‏ چ ا > ت 


اللخاطب بهذه الآية رسول الله (2 ٠)‏ فإذا كان الغرض من هذه الآية إظهار فضل 
الله ومنته على رسول الله () » وكان المخاطب بها هو رسوله (ج) فما ظنك با 
سيكون عليه أسلوب هذه الآية» فليس ثمة تقريع ولا توبيخ» ولا وعيد أو تهديدء 
كلا بل إنك لتشعر باللطف والحفظ والرعاية تفيض بها كلمات الآية كلها. 

لذا فإن الآيات التي تخاطب رسول الله (#5) في حديث القرآن عن القرآن 
بل في القرآن بعامة ‏ تشكل ظاهرة أسلوبية» تميزت بها عن غيرهاء وتفردت بهاء 
فلها سماتها ا لخاصة الموضوعية والأسلوبية التي لا يشاركها في ذلك غيرهاء وهذه 
و شا ارا و 
خطابها كذلك. 

والمتأمل لهذه الآية ونظمها يجد أن الله . سبحانه وتعالى . نفى عن 
رسسول لله () هم الأقوام به ۔ كما يشير إلى هذا المعنى حرف الشرط 
(لولا)» فهو حرف امتناع لوجود» فقد امتنع الهم لوجود فضل الله ورحمته 
برسوله (ٍ) مع أن القو م قد هموا بإضلال النبي (ب (E‏ وسعوا بذلك» فالهم 
قد وقع منهم» وقد جيب عن هذا الإشكال بأن المراد من تفي هذا الهم هو تفي 


(IYA) ( 


سپ 


سپ |د 


أثره وضرره على رسول الله ( 
وتتجلى بلاغة هذا التعبير أن فيه إيذانا بانتفاء تأثير هذا الهم بالكلية عن رسول 
الله (#) » فو جوده کعدمه» فإذا كان أصل هذا الفعل منتفيا 2 هو الهم فما بالك 


Ie 


بنتائجه وما يترتب عليهء كما أن هذا التعبير أدل على لطف الله بنبيه (#45) ورعايته 


زک 


له» وحفظه إياه» وهو أدل على غرض هذه الآيةء وهو إظهار منة الله بعبده» 


وتذکیره بها. 
والمراد بالفضل والرحمة هنا القرآن الكري» يدل على هذا قوله تعالى : 
قل مضل اله وبرحمتهء قبدلك فليفرحواهو E E‏ 2 


۸( انظ : حاشية 1 :1/ To‏ 

OE / ٠ انظر: حاشية الصاوي:‎ )۱۸( 
E 
e 


المبحث الثالث : بيان الفروق التعبيرية بين المكي والمدني 


N۲ عت‎ 


ففضل من الله ورحمة برسوله(8#)أن أنزل عليه هذا الكتاب العظيم» فهو م 
عظمى منه ‏ سبحانه لهذا الرسول الكري () » بل هي منة على البشرية كلهاء إذ 
به خرج الناس من الظلمات إلى النور يإذن ر, بهم إلى صراط العزيز الحميد. "“ 

ثم بین تعالی في قوله : : ( مضو إلا اسهم وموك من سی ) 
آن هم هؤلاء القوم وکیدهم لا یعود ضرره إلا على انهم ولا بضرون بهذا 
الهم رسول الله ( 1 

وقد جاءت هذه الجملة ( ما بغرأو إل سُسَممّ ) معترضة بين قول : 
( ولو قصل آل ليك ورَحمة لهمت طابكة مته أن يُضلوك ) وقوله : (وَم 
يَضرُوتك من سىء ) والغرض من هذه الجملة: : التنبيه على ما تضمنته من المعاني» 
والإشارة إليها وتأكيدهاء والدلالة على أن وبال أمرهم عائد عليهم بالوبال 
EE‏ 

في إيراد المعنى بأسلوب القصر تأكيد لهذا المعنى» وتحقيق له» فقد قصر 
o‏ 
الهم رسول اله (#5)ء وفي مجيء هذا القصر بهذا الطريق دلالته وإيحاؤه في هذا 
المقام» فمع أن المعنى الذي أداه هذه القصرء وقام به من الأمور المسلّم بها التي 
لانزاع فيها ولا جدال» فكان من المتبادر إلى الأذهان أن يأتي القصر بطريتى (إنغا) 
دة على هذا المعنىء وإشارة إليه» ولكن جاء القصر بطريق النفي والاستشناء إاء 
إلى حال أولئك المنافقين» وإشارة إلى ما في نفوسهم» فوجود هذا 
وتکرر حدوئه کأنهم ينازعون في هذه القضية»› فكأنهم يرون أن لهمهم هذا أثرا 
على رسول الله (445)ء» وضررا به» ومن هنا جاء القصر بهذا الطريق إشارة إلى هذا 
المعنى» والله أعلم. 
ووجه كون آثر هذا اللإضلال عائدا عليهم دون رسول الله (#)؛ « لكون ذلك 


(۱۲۹) انظر: التحریر والتنویر: ٥‏ / ۱۹۷ . 


ر 7# 
وا ا 
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المكر» وذلك التحيل لم يحصل لهم فيه مقصودهم» ولم يحصل لهم إلا الخيبة 
والحرمان والإثم» والخسران» وهذه نعمة عظيمة وكبيرة على رسول اله (#5) "٠)‏ 

وفي قوله : (وَمًا يروك من سَىَء) تأكيد وتقرير لما تضمنه القصر في قوله : 
( وَمَا يَضْرُوتك من سىء )» وذلك لما يتضمن القصر في طياته من نفي وإثبات› 
ففي إثبات الإضلال والضرر على هؤلاء المنافقين» نفي له عن رسول الله (5) › 
ون ا ات م ا اة ورا لهو ة الفصر: 

وفي هذا دلالة على عظم ما تضمنته جملة ( وما يَضرُوتك من سىء ) من 
المعاني» ولا أدل على هذا من تأكيدها وتقريرهاء وذكرها مرتين» ولا عجب 
أن يُوّكد هذا المعنى ويّكرر وذلك أن في طياتها امتنانه - سبحانه ‏ على 
رسوله(5) بتأبيده إياه في جميع الأحوال والظروف» وإخبارا له بعصمته له. 0 

کا اوا دساو ا و )#5( بالعصمة له فى مستقبل أيامه» 
ف ل ری دا ی کروی رمق آرت کا ی ی ا 
المعنى» ويدل عليه حرف الجر ( ٣ن)‏ في قوله (من شّىء) ففيه دلالة على العموم 
بالنفي القاطع . "° 

وبعد أن ذکر ‏ سبحانه وتعالی منته على رسوله (5) › E‏ 
الكائدين› ومکرهم في نحورهم» ذکر بعد هذا نعمته عليه ومنته الکبری وهي 
إنزال القرآن في قوله : ( وأَنرَل اله عَلَيّكَ الكت والحكمة وَعَلّمَكَمَا یکن 
َعم وَڪَانَ قصل آنه يك عَظيمًا (ڃ)) ولا كانت هذه المتة . وهي إنزال القرآن۔ 
دليلا على علو مكانة مَّن نزل عليه القرآن» وعلو قدره» جاء التقديم في قوله 
( عَلّّكٌ) إشارة إلى هذا المعنى» وتأكيدا له» كما أن عظمة من نزل عليه القرآنء 
وسمو قدره دليل . أيضاً . على عظم هذا المنرّل» وجلالة قدره» إذ لا ينزل على 
)٠۳١(‏ تيسير الكري الرحمن:٠/ ٠٠٥‏ . 


(۱۳۱ انظر: تفسير القرآن العظيم: ۱/ . 
(۱۳۲) انظر: البحر المحيط:" / ET‏ 


OTN 
۴ ا دک‎ 
ا‎ 


N= 


العظماء من الرجال إلا الأمر العظيم» يدل على هذا المعنى ‏ أيضا. منته۔ سبحانه ‏ 
على عبده بهذا الإنزال» فهو ۔ سبحانه ‏ لا يتن إلا بأمر عظيم جليل 

ولا كان الحديث في هذه الآية عن منة الله على رسوله (##) بإنزال القرآن 
ناسب في هذا المقام أن يسند نزول القرآن إلى لفظ الجلالة فى قوله : ( وَأنرَل َد ) 
دون إسناده إلى ضمير التعظيم إذ لم يقل (وأنزلنا) كما هو الشأن في مواضع كثيرة 
في حديثه - سبحانه ‏ عن إنزال القرآن» فقد ناسب في هذا امقام أن تربط هذه المّة 
والنعمة العظيمة بمن أسداهاء وتفضل بإنزالهاء حتى يذكر فيشكر عليهاء كما أن فى 
ا پانزال هذا الکتاب العظيم» الجامم 
N SD E‏ 
E AGE EE‏ سېحانه على رسوله (5)ء وسابغ نعمته عليه 
أن آتاه مع القرآن الحكمةء وهي السنة التي فصلتُ ما أجمله القرآن» وينت ما كان 
فيه مبهما. (rr)‏ 

ٹم اع - سبحانه نعمته على رسوله (5#5)» وأسبغها عليه بأن علمه ما لم یکن 
يعلم من خبر الأولين والآخرين»› وما يکون وما هو کائن إلى يوم الدين. e‏ 

وقد دلت منة الله عليه بالعلم على عظمة هذا العلم وشرفه» وسعته وشموله» 
فقد كان (45) قبل هذا العلم وقبل هذه الرسالةء وقبل إنزال القرآن عليه كما 
وصفه ربه في قوله : $ راتاي وام ن اترتا ما كنت تثری م 


لَب وک الاين و لکن جعلنه نوراد نهدی ا وتك لدی إلى 


صرط قير @ دلشرری -۲» ۰ وقوله : % وَوَجَدَلّ ضالافهدى 4 (الضحى -۷) 


. ٠٠١ /١ انظر: تفسير القرآن العظيم:‎ ١( 
. ۲۷۵ / ٥ انظر: جامع البیان:‎ )( 
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كذا كان (5) قبل الرسالة والقرآن» « ثم لم يزل سبحانه يوحي إليه» ويْعلّمه 
ویکمٌله حتى ارتقى مقاماً من العلم يتعذر وصوله على الأولين والآخرين» فكان أعلم 
الخلق على الإطلاق » وأجمعهم لصفات الكمال» وأكملهم فيها»."' 

ثم ختم ۔ سبحانه وتعالى ۔ هذه الآية بقوله: ( وَڪَانَ فصل الله عَليَكَعَظيمً ) 
وفي ذكر هذه المنن وتعدادها دلالة على الفضل العظيم الذي غمر الله به نبيه ٠)5(‏ 
وخحصه بها دون سائر الخلتق أجمعين» ومن هنا جاءت الخاتمة إشارة إلى هذا 
ا 

وقد جاء نظم الجملة مشيراً إلى عظمة هذا الفضل وقدره» يتجلى ذلك في 
قوله (فَصَلٌ آله ) ففي الإضافة إشارة إلى عظمة هذا الفضل» وجليل قدره» وعظيم 
نفعه» وأثره على رسول اله( ) فإن الشيء يعظم بالنظر إلى ما يضاف إليه» وقد 
ا 

كما أن تنكير لفظة ( عَظيمَا ) دلالة على عظم هذا الفضل» وجلالة قدره» فقد 
أفادت الإاضافة ته تفخيم هذا الفضل»وتعظيم شأنه» فهو فضل «لا تحويهعبارة» ولا تحیط به 
إشارة» ومن ذلك النبو ةالعامة» والرئاسة التامة» والشفاعة العظمى يو م القيامة».""' 

وکیف لا یکون فضله ‏ سبحانه ۔ عليه عظیماء وقد أنزل عليه القرآن» وهو المنة 
العظيمة» والمنحة الربانية ا لجزيلة» ولا يخفى أن ذكر القرآن هنافي معرض الحديث 
عن رسول الله ( 2 
للالتفات نحو القرآن» والإقبال عليه قراءة وحفظاً وتأملا وتدبراء والنهل من معينه» 
وذلك أن القرآن هو منته ‏ سبحانه على رسوله (عٍ) » وعلى الناس أجمعين» فهو 
« منة الله على الإنسان في هذه الأرض» المنة التي لدا ان ما ساد دند 
ونشأ بها الإنسان كما نشا آول مرة بنفخة الروح الأولى» المنة التي التقطت البشرية 


) » وذكر منته عليه يإنزال هذا الكتاب فى هذا دعوة غير مباشرة 


٤ / ٠ روح المعاني:‎ ١ 
. ۷٥١١ / ۲ في ظلال القرآن:‎ )(۷( 
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من سفح امجاهليةء لترقى بها في الطريق الصاعد إلى القمة السامقةء عن طريق 
امنهج الرباني الفريد العجيب» المنة التي لا يعرف قدرها إلا الذي عرف الإسلام 
وعرف ال جاهليةء وذاق الإسلام» وذاق الكفرء وإذا كانت هذه النة بذك الله بها 
رسوله (5) ؛ فلأنه أول من عرفها وذاقهاء وأكبر من عرفها وذاقهاء وأعرف من 
عرفها وذاقها ». ٩۷‏ 

وفي تعظيم هذا الفضلء وتفخيم شأنه وقدره إشارة إلى عظم من تفضل 
عليه» وبیان لعلو قدره» وسمو منزلته» فقد خصه ربه بالنعم الكثيرة» فأرسله للناس 
كافةء وجعله خا الأنبياء والرسلء ويعظم بعظم النعمة ‏ شكرهاء فمن كان هذا 
حاله وشأنه وجب أن يكون أعظم الناس شكراًء وأكثرهم لربه حمداًء وكذلك کان 
رسول اله (845) ء فقد کان عبدا شکوراً یقوم حتی تتفطر قدماه» ویصوم حتی 
يقول الناس: إنه لايفطرء,ويستغفر ربه في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة» بل 
وكذلك حال الأمة التي أرسل إليها هذا الرسول» ونزل عليها هذا الكتاب يجب 
e‏ بهذا الفضل خير أمة أخرجت للناس» وأن ترفع بهذا القرآن رأساًء وأن 

تقود البشريةء وتدعو الناس إلى الإيان والقرآن. "° 

وقد جاء تقديم ا لجار والمجرور (عَليَكَ ) على (عَظيمًا) إشارة إلى علو قدر 
ا ل و در یا ات في هدا الفي اسار ای آنه 

مدار الحديث في هذه الآيةء فلبيان قدره» وعناية بأمره وشأنه» واهتماما مام“ 
لله به عليه جاء تقديه في هذا السياق إشارة إلى هذه المعاني كلها. 

وبعد فالمتأمل لأسلوب هذه الآية يجد أن الله سبحانه وتعالى أبرز هذا المعنى 
المراد حقيقه وبيانه بهذا الأسلوب المشعر باللطف والرعاية منه برسوله (إيل) » فجاء 
إيقاع هذه الآية هادئاء لاتجد فيه الألفاظ الصاخبة المجلجلة ذات الإيقاع لوئ 


() انظر: تفسير المنار: ٤٠١ / ٠‏ . 
( وكأن في هذا الأسلوب درسا للأمةء وبياناً للطريقة التي تخاطب بها رسول اله( Ez]‏ )ء فهي بحضرة رسول کريم» فلا ترفع 


عنده الأصوات» فلا صخب ولا ضجيج في هذا امقام مقام النبوة. 4 
رع ١‏ ر 
اهر 
عل 
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كما أننا حين نتأمل أسلوب هذه الآية ونظمها نجد أن الله . سبحانه وتعالى - 
يذكر منته على رسوله (#5) » ويذكره بها بضمير المخاطب» فهي خطاب منه 
مر درو ار الاه ن وات اة كارف ك 
ا ار أبلغ ‏ ولا شك . في إظهار هذه المنة 
وگه بهاء كما أن في هذا الأسلوب مزيدأ من إظهار اللطف به والعناية بشأن 
الرسول العظيم 

ومن خلال إنعام النظر في ألفاظ هذه الآية وأساليبها تتجلى خصائص هذه 
الآية الموضوعية والأسلوبية في حديث القرآن عن القرآن في العهد المدني» من 
خلال هذه الآية التي ذکر ۔ سبحانه وتعالی ‏ فیها منته على رسوله(5) يانزال هذا 
القرآن عليه. 

بل لو تتبعنا الآيات في حديث القرآن عن القرآن في كلا العهدين على حدة 
فی اا رسول اله (للل)ء وأنعمنا النظر فيها تدبراً وتأملا لوجدنا أن لهذء 
الآيات طابعا ميزاً. 

وسمات خاصة بها قيزها عن غيرها في خصائصها الموضوعية والأسلوبيةء 
وإن الآيات بهذه الخصائص التي تفردت بها لجديرة بالدراسة والنظر. 
غوذج تحليلي من سورة الحشر: 

وفي موضع آخر ۔ ومع حديث القرآن عن القرآن» في العهد المدني - يبرن 
سبحانه عظم القرآن» ذاکرا لو قدره» وأنه ما ينبغي أن تخشع له القلوب 
عند سماعه» وأن تتصدع منه لا فيه من الوعد ا وال وعد اا کف و لر جر 
الشدند > قزل انه : رارقا قران علی جل رنہ کا شصدی 


2٤و‏ ی ا 


من خشية خث خشية آل وتلك الأمَتلل تَضربها للتاس لعَلَهرَي روت 4 «دن -\( 
في ابتداء الآية بالأداة الشرطية ( لر ) دلالة على أن القرآن لم ينزل على 


. ۳١۲ / ٥ انظر: تفسیر القرآن العظیم:‎ )۱٤۰( 
رل‎ 
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AN 


جبل» فهو حرف امتناع لامتناع » فقد امتنع خشوع الجبل وتصدعه لامتناع نزول 
القرآن عليه» ومقامات هذه الأداة وسياقاتها أنها تأتي ذ في الشروط التي على سبيل 
الاقراض ول يدل عل هاون اعا - رضي الله عنه وأرضاه . : 
« کل شيء في في القرآن ( لو ) فإنه لا یکون أبدا » ”"» فالقرآن إذن لم ينزل على 
جبلء ونا هو مَنّل ذکره ۔ سبحانه . توبیخا لکل من قسا قلبه» وقل تدبره وخشوعه 
عند تلاوة القرآن» وسماعه لزواجره وقوارعه. ٠۳‏ 

كما أن في هذا المثال الذي ذکره ۔ سبحانه لكتابه العظيم فما لکل من غفل 

عن القرآن» وأعرض عنه» وتعجباً من حاله المعرضة عن التدبر» مع ما فيه من 
موجبات التدبر» من قوة آلفاظه» وسبك معانيه» وما اشتمل عليه من المواعظ التي 
لن لاوت وة 7 NED‏ 

وفي إلى القرآن بالأداة القريبة (هذا) دلالة على قرب القرآن منهم» 
فهو غير بعيد عتهم» بل هو في متناولهم جميعاًء وليس ثمة من كلفة عليهم ولا 

مشقة في تلاوته وتدبره» فكيف ۔ وهذا حاله ۔ یعرضون عنه» ویتر کون قراءته 
والنظر فيه تأملا وتدبر ا ؟! ٠*(‏ 

والعجب في هذا ا مثال الذي تضمن ذم العقول في إعراضهاعن هذا الكتاب 
العظيم» وتركها تدبره وتأمله» ومن ثم الخشوع لزواجره وقوارعه» وتصدع 
القلوب منه» وانفطارها له العجب في هذا أن هذه الآية مدنية» فهي تخاطب 
الممنين الصادقين» ونعلم جميعا حالهم مع القرآن» وموقفهم منه» بل والأعجب 
من هذا ان جمیع الآيات في حديث القرآن عن القرآن التي تأمر بتدبر القرآن» 
وتنهى عن الإعراض عنه» بل وتوبخ وتّنكر من عدم تدبر القرآن أن هذه الآيات 


. ٠١١ / ۲۷ انظر: التحریر والتنویر:‎ )۱٤۱( 
. ٠۹۵ / ۲ معترك الأقران في إعجاز القرآن:‎ )5( 
.AY ٤ انظر: الكشاف:‎ ۲0 

() انظر: فتح القدیر: ٥‏ / ۲۰۷. 

.١١١ / ۲۷ انظر: التحرير والتنویر:‎ )٠٤١( 
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كلها نازلة في العهد المدني» فقوله تعالى : # اقلا يمَدَبرونَ آلقَرَءَانَ أقَعَلى قوب 
قال آ@ ) مس-» » وقوله : [ قلا درون اران ولوان من عند غير 
الله له لوَجدوأ فيه خلا نیرا ( 4 دس -۲» » وقوله :م ألم يان للدي ءَامنوا أن 


شع لوبهم لذڪر اله ومَارلم ن الحو یکوئوا کالُدِیناُوئوا لكب من قبل 


کر ررر ر 2 رر ر۶ 4 


قطال عَليَهم آلا r‏ رڪيڙمنهم سقو «حب -( 

فهذه الآيات كلها بالإضافة إلى الآية التي في سورة (الحشر) آيات مدنيةء 
وثمة آيتان فيها إشارة إلى تدبر القرآن» نزلتا في العهد المكي» وهما قوله : 
¥ ک تلت رلت إلبك مارك دبرا اينع وَليمَذَ ڪر أُولوأً لبلب 4 «ر-»» 
ففي هذه الآية الإشارةإلى الغرض من نزول القرآنء وهو تدبرهء والآية الثانية قوله: 
أف يروا القول أَوَجَآءمم ما ريات باهم الین لوسرد 
فهذه الآية صريحة في الإنكار عليهم في عد م تدبرهم القرآن» وما عدا هاتين الآيتين 
فقد اختص العهد المدني في حديث القرآن عن القرآن بالأمر بتدبر القرآن»والإنكار 
عليهم الإعراض عنه» وترك تدبره. 

تأملث هذا الأمر ملياً لعلي أظفر بتعليل لهذا الظاهرة» وسبب موجب لهاء 
فما الحكمة في ورود هذه الآيات كلها أو جلها في العهد المدني؟ مع أن المتبادر إلى 
الأذهان أن يكون الواقع خلاف ما هي علیه» بمعنی أن يكون الأمر بتدبر القرآن» 
والإقبال عليه والإنكار على من أعرض عنه» وترك تدبره في العهد المكي؛ لوجود 
المشركين في هذا العهد» إذ لا يخفى موقفهم من القرآن» وشدة إعراضهم عنه» 
وتکذیبهم له» فضلا عن تدبره وتأمله. 

وبعد النظر في ترتيب نزول السور التي وردت فيها تلك الآيات تبون أن آول 
الور زولا سورة (السا» إذ تعد من أوائل ما نزل في المدينةء ثم تلاها في 
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ارول سورة (الحدية)ة ولم يكن بين نزول هذه السورة والتي قبلها إلا مزرة 
N E E ES‏ السورة بعد سورة 
الحديد مباشرة» ثم نزلت أخيراً سورة (الحشر)ء وتعد هذه السورة من ¿ أواسط ما 
نزل في العهد المدني»› إن كانت نميل قليلا إلى أواخر ما نزل في المدينة N‏ 

ومن خلال ترتيب هذه السور في نزولها تبين لي سبب ورود هذه الآيات في 
العهد المدني في حديث القرآن عن القرآنء فقد يكون السر في هذا والله أعلم ۔ 
أن الله . سبحانه وتعالى . أراد أن يُخأَص المؤمنين من أدنى شائبة من شوائب الغفاة 
والإعراض» وأن يجعلهم على صلة وثيقة بالقرآن الكري قراءة وتدبراء فقد بدأ 
سبحانه ‏ وأعاد في هذا الأمر ليكون هذا حال المؤمنين دائما وأبداً مع القرآن. 

وكأن في هذا إشارة إلى أن المؤمن محيط به عدوه من جميع جوانبه» فالنفس 
الأمارة بالسوء بين جنبيه» والشيطان يجري في عروقه مجرى الدم» ناهيك عن 
أعداء دينه الذين يواجهونه ویجابهونه» وهؤلاء كلهم يسعون في صده وإعراضه 
عن القرآن الذي هو مصدر عزته» ومکمن قوته ومن ثم الغفلة عنهء وترك 
قراءته» فضلا عن تدبره والخشوع من قوارعه وزواجره» والمسلم على خطر کبیر 
من الانسياق لهؤلاء الأعداء كلهم» والجري خلفهم» ولا مخلص له- بعد الله إلا 
الاعتصام بالقرآن» والإقبال عليه قراءة وتدبرا. 

كما أن الله سبحانه وتعالى ‏ أراد أن تتربى هذه الجماعة المؤمنة على القرآنء 
وأن يقو م أساسها وعمادها عليه» وألاً تغفل عنه طرفة عين» ومن هنا جاءت هذه 
الآيات» وتتابع نزولها على امتداد الفترة المدنية كلهاء ومن هنا جاء الأمر بتدبر 
القرآن في العهد المدني في حديث القرآن عن القرآن» إشارة إلى هذه المعاني كلهاء 
ولتحقيقهاء والله أعلم بأسرار كتابه. 

ثم ذكر سبحانه۔ الحال التي سيكون عليها ا لجبل لو نزل عليه القرآن في قوله : 


. ۱۹٤ / ۱ انظر: البرهان:‎ )۱٤7( 
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َه حشعًا ضعا من ية آله )» وا لخطاب في قوله ( رَه ) لغير معين› 
فيعم کل من يسمع هذا المغال الذي ضربه ‏ سبحانه ‏ لبيان عظمة القرآن»ء 
ویشمل۔ كذلك۔ کل من یتأتی منه ا لخشوع لدی سماع القرآن ۰ وکون الخطاب 
في هذه الآية لغير معين ما يزيد قوة إيقاعهاء وشدة وقعها في نفوس السامعين . 

ومجي ء الآية بهذا ا لخطاب وبهذا العمو م يزيد من عظمة القرآن؛ وذلك أن 
في هذا المثل دلالة على أن القرآن قد بلغ من التأثير مبلغاً لا مزيد عليه» فلو فرض 
إنزاله على جبل لتأثر ذلك الجبل أبلغ الأثر» ولخشع من هذا القرآن وتصدع . 

فهذه الجبال على عظمتهاء وقسوتهاء وشدة صلابتهاء وضخامة جرمهاء 
فلو نزل القرآن على هذه الجبال ‏ وهذه صفتها ‏ لتأثرت بالقرآن متذللة مستكينة 
مطأطأةء منَكّسَة أعلاها إلى الأرض“"» ثم هي - أيضا۔ متصدعة من هذا القرآنء 
متشققة من قوارعه وزواجره» متزلزلة مضطربة من سماعها لهذا القرآن؛ لشدة 
له عله ور فها وخشيتها من اله تخو فا من عقابهء ودرا من باسه الا ودي 
حق الله الذي فرض عليها من تعظيم للقرآن» والتأثر به."“' 

وفي بيان حال الجبل لو نزل القرآن عليه تحقيق للغرض الذي سيقت له هذه 
الآيةء ولهذا المثل الذي ضربه ۔ سبحانه وتعالى . لبيان عظمة كتابه» وشدة قوارعه 
وزواجره» وذلك أن المعنى أن الله ۔ سبحانه وتعالی ۔ يقول: ھواھی جال جيل 
على عظمته لو نزل القرآن علیه» ما ابن آدم؛ فما زاده نزول القرآن عليه إلأعتوا 
a‏ 
لم يسمعهاء كأن في أذنيه وقرا ' ّ “» وذلك لشدة قسوة قلبه» ولتحكم الغفلة فيهء 
وتمكنها منه» ولتلاعب الشيطان به» والعياذ بالله» فإذا كان هذا هو حال الجبل مع 
القرآن» فما بال ابن آدم يعرض ویصد على حقارته وضعفه ؟! 


) 


.١١١ / ۲۷ انظر: التحریر والتنویر:‎ )۱٤۷( 

. ١١١ / ۲۷ انظر: المصدر السابق:‎ )۱٤۸( 

TV / ° انظر: جامع البيان: ۲۸ / ۳ و: فتح القدير:‎ )۱٤۹( 
. ٥۳ / ۲۸ انظر: جامع البیان:‎ )٠۰( 
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وهكذا من خلال ضرب هذا المثل يتبين غرض هذه الآية» ويتجلى آعم تجلية» 
وهو توبيخ المعرض عن القرآن » وبيان شدة قسوة قلبه» لعدم تأثره من القرآن» 
وتدبره له. 

المتأمل لهذا المخل الذي ذكره ۔ سبحانه ‏ لبيان عظمة القرآن» يجد أنه منتزع 
و اله اي نزل فيها القرآن» فال جبال أمام أعينهم» تتراءى آمامهم حيثما 
حلوا وارتحلواء فقد نزلت هذه الآية في المدينة على المهاجرين والأنصارء فأما 
المهاجرون فقد ألفوا رؤية الجبال ومشاهدتهاء إذ تحيط الجبال بمكة من جميع 
ا ا رال اة جا من اة |د فاال مهن 
مألوف لهم» يعرفون حقيقتهاء ويد ر كون ما تتميز به من القوة والصلابة» إذن فقد 
وظفت مظاهر الطبيعة في حديث القرآن عن القرآن» في ضرب الأمثالء وذكرها 
للاتعاظ والادکار. 

وبعد أن بین - سبحانه حال الجبل وما سيكون عليه أمره لو نزل القرآن عليه 


7و ا بها 


a‏ المثل والحكمة منه في قوله: ( رتل كالمل ضر 
لتاس لعَلَهيَة درو (ج ) إذن فهذه هي الغاية من ضرب هذا المثلء 
يتفكر هؤلاء القوم في حالهم مع القرآن» ويتدبروا آمرهم وشأنهم فيه» فقد جعل 
ا الأمثال في القرآن تبصرة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد. * 

وفي مجيء ء لفظة ( َقَكرور ) فعلا مضارعا دلالة على تجدد هذا التفكرء 
وتكرر حدوثه» ووقوعه منهم» فهذا هو ا مراد منهم» وهذا هو المؤمل فيهم أن يكون 
هذا حالهم مع القرآن» يجددون النظر فيه» ويطيلون تأمل سوره وآیاته» ويقفون 
مع قوارعه وزواجره» ویحرکون به کل ساکن . 

كما أن في حذف متعلق (يكَفَكُرُّور) دلالة على هذا المعنى» فالمراد منهم أن 


. ٥۷ / انظر: تفسير المراغي:۲۸‎ )٠١١( 
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يتفکروا في کل ما جاء ذ في القرآن» وألا يقصروا نظرهم وفكرهم على شيء دون 
اھ ا کک رھ نے کی کی ی ی کل کی غاورد ف جا الکاب وای 
ثمة أنفع للعبد من التفكر في القرآن» ومن النظر في معانيه وتأملهاء فإن هذا التفكر 
والتدبر يفتح له خزائن العلم» ويبين له طريق الخير ليسلكهاء وطرق الشر والغواية 
ليتجنبهاء ويكون على بينة منها وحذر. ° 

والحجب في غاية هذا الثال الذي ضربه سبحانه ۔ لبیان عظمة کتابه أن كانت 
الغاية منه تفكر الناس جميعاً بهء فتأمل كلمة (لِلنّاس ) فلم يقل مثلا (للمؤمنين) 
مع أن هذه الآية مدنيةء وما تتميز به الآيات المدنية بعامة كثرة النداء ب(ياأيها الذين 
آمنوا)» بخلاف الآيات المكية التي كثر الندا ء فيها ب (ياأيها الناس)» فكان المتبادر إلى 
الذهن أن تأتي لفظة (المؤمنين) بدلا من لفظة (الناس)؛ وذلك لنزول هذه الآية 
في المدينةء وعلى قوم مؤمنين» ولكن في مجيء هذه اللفظة ( للتاس) دلالة 
على أن هذه الأمثال التي يذكرها ۔ سبحانه في كتابه أنها للناس جميعا على حد 
سواء مؤمنهم وكافرهم» وذلك لعظمة ذلك ا مثل» وشدة وقو عه في النفوس» فالتدبر 
والتفكر مطلوب منهم جميعأء قأماالمؤمنون لكي يزدادوا إيانابهذا القرآن مع إانهم» 
وتدبراً له وتفكراء وأما الكافرون فلعل وعسى أن يتعظوا بهذه الأمثالء وينزجروا 
عما هم فيه من التكذيب والإعراض» وأن يلوا على القرآن إاناً به وتصديقاء 
ولتقوم الحجة على الجميع ء ولبهلك من هلك عن بينةء ويحيا من حي عن بينةء ولو 
خصص هذا المثل بطائفة دون أخرى لذهبت عظمة هذا المثل» ولتلاشت شت هذه العظمة 
التي نجدها في نفوسنا ونحن نقراً هذه الآية» أو حين تتلى على مسامعنا. 

وثمة ملحظ مهم في هذه الآيةء له دلالته في حديث القرآن عن القرآن في 
العهد المدني» وهو قوة ألفاظ هذه ا و دة وتا وها ى ا ا 


في طيات هذه الألفاظ من القوارع والزواجر» الذي يتلاءم مع غرض الآية» فقد 


. € / ٠ انظر: تيسير الكريم الرحمن:‎ )٠١١( 
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جاءت لتوبيخ ما عليه القوم من الإعراض والغفلة» وعدم التدبر للقرآن» وإنكاراً 
لذلك الواقع والحال. 

وهذا الملحظ يرشدنا أن القرآن في العهد المدني يخاطب قوماً مؤمنين» فتأتي 
عباراته ادئة» وأساليبه رقيقة لينة إلاًأنها تخرج عن هذا الإطار أحياناء فتأتي مخايرة 
لهذا الاسشلرت اف فتأتي شديدة الوقع > تهدد وتتوعد» وتنکر وتوبخ» وذلك 
لتحقيتق أغراض ترجو حصولها من هذا الأسلوب» وفى ذلك ملاءمة للأحوال 
المحيطة بنزول هذه الآيات» a E ES‏ الملحظ 
في هذه الآية. 

وقد شار سيد قطب في حديث عن هذه الآيةء إلى هذا الملحظ مبيناً إيقاع 
هذه الآية» وشدة وقعها قائلا: : « ٿم يجي ء الإيقاع الذي يتخلل القلب» ويهزه› 
وهو عرض اثر القرآن في الصخر الجامد لو تنزل عليه» وهي صورة تمثل حقيقةء 
فإن لهذا القرآن لقلا وسلطاناً وأثراً مزلزلا لا يه يثبت له شيء یتلقاه بحقیقته. . 
والذين أحسوا شيامن مس القرآن في كيائهم يندوقون هذه الحقيقة تذوق 
TT‏ ب المشع الموحي ( وبل كآلأمتل تَضربها لتاس 
علَُمَيَمَكَرُو () ) وهي خليقة بأن توقظ القلوب للتأمل والتفكير ». ”*“ 

وبعد: فهذه هي خصائص الآيات المدنية المىوضوعية والأسلوبية في حديث 
القرآن عن القرآنء كما تجلت من خلال الآيات التي وقفنا معها وقفة تأمل وتدبر؛ 
للنظر في خحصائصهاء ولسبر غورها في الوقوف على أبرز سمات المجتمع المدني» 
من خلال موقف هذا المجتمع ‏ على تعدد طوائفه مع القرآن الكري» وقد جاءت 
هذه الخصائص مجلية موقف هذا المجتمع مع القرآن الكريم» ومبينة حالهم معه» 
كما جاءت هذه الخصائص محققة أغراضه» ومتوافقة مع ظروف هذه المرحلةه 
ومع طبيعتها. 


(5) في ظلال القرآن: ۳٣۳۲ / ٦‏ . 
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وبعد هذا التطواف المبارك مع هذه الآيات» وبعد هذه الصحبة الطيبة لآيات 
حديث القرآن عن القرآن»ء أجدني مضطرا لكبح زمام قلمي المتدفق في حديثه 
الماتع عن مضمون هذه الآيات وخصائصها الموضوعية والأسلوبية» فها نا أوقف 
قلمي» وألوي عنانه من الجموح» والسير خلف روعة هذه الأيات» فلكل بداية 
نهاية» ولكل عمل غاية» وهاهي نهاية هذا العمل» والغاية التي كنت أرنو الوصول 
إليهاء والوقوف عندهاء وثمة نتائج كثيرة أمكن الاهتداء إليهاء والخروج بها من 
خلال هذه الدراسة» ومن همها مايلي: 

أولا: أن معرفة المكي والمدني تجعلنا ندرك الفروق الأسلوبيةء والخصائص 
الموضوعية والتعبيرية للقرآن الكري» ومن ثم الإفادة من هذا المبحث في الدعوة 
إلى الله وذلك أن هذا المبحث يعطي الدارس المنهج في طريقة التعامل مع الناس 
على اختلاف أجناسهم» وتعدد مشاربهم وتنوعها. 

فضلا أن في هذا المبحث من الدلالة المباشرة على أن لكل مقام مقالاء » فلکل 
قوم ما يخصهم من الحطاب» ومن ثم يأتي الخطاب في كل الظروف والأحوال 
SS‏ 


في هذا أن الفترة التي قضاها النبي(ثك) في مكة تزيد على الفترة التي قضاها في 
e‏ 

ش المشركين» وكثر جدالهم فيه» فما أكثر ما تطاول عليه القوم» وافتروا فيه 
ءات العظيمة. 

ثالغاً: : تجلت في الآيات المكية والمدنية في حديث القرآن عن القرآن كثير من 
ا لخصائص الموضوعية والأسلوبية لهذين العهدين» وقد جاءت تلك الخصائص 
منبثقة من واقع أولئك إلأقوام» ومنطلقة منه» ومن ثم كانت تلك الخصائص مرآة 
تعكس حال القوم» وتجلي موقفهم من القرآن» وبين ما هم عليه أ بيان كما 
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لم تكن تلك الخصائص مقصودة لذاتهاء بل كانت وسيلة للكشف عما كان عليه 
الوم وان حالم مع القرآن» وموقفهم منه. 

کیا نه هده ااا ر و القرآك عن 
القرآن في كلا العهدين وجها من أوجه إعجاز القرآن» الذي تيز به عن أساليب 
العرب كلهاء بل والبشر أجمعين» فقد تعددت هذه الخصائص الأسلوبية وتنوعت 
تنوعا يلائم طبيعة الموضوعات التي تناولتها كل فترة منهماء ويلائم ۔ كذلك ۔ 
طبيعة الأحوال والأجواء التى تنزلت فيها تلك الآيات» من حيث المخاطبون بهاء 
والظروف التي تعيشها الدعوة في تلك الحقبة الزمانية وا مكانية وهذا لعمري - 
من أكبر الدلائل والشواهد التي تدل على أن القرآن قد بلغ الذروة في الجمال 
والروعة والإشراق» فكان بحق الكتاب المعجز. 

اا تجلت في حديث القرآن عن القرآن في العهد المدني كثير من الآيات 
التي تتسم بشدة لهجتهاء وقوة خطابهاء وشدة قرعها وزجرهاء حلاف للطابع العام 
للآيات لمدنية والسر في بروز هذا الأسلوب في آيات حديث القرآن عن القرآن 

في الحهد المدني أن كيرا من هذه الآيات تخاطب أهل الكتاب» توبيخا لهم على 
موقفهم من القرآن» وبيان لحالهم مع القرآن» وذكر لكتمانهم الحق» ولبسه بالباطل» 
فلا يناسب خطاب هولاء وهذا موقفهم إلا فة الطاب وقرة العار ةو شد 
قرعها وجرسهاء لعلهم أن ينزجروا عما هم عليه» ويقبلوا على القرآن» ويتركوا 
اللإعراض عنه. 

كما كان لوجود المنافقين في المدينة أثر في ظهور هذا الأسلوب» فالخطاب 
مع هؤلاء له طابعه ا خاص المميز الذي يتوافق مع طبيعة نفوسهم» ويتلاء م كذلك 
مع موقفهم من القرآن الكريم» وحالهم معه» فمواقفهم من القرآن» وحالهم معه 
تستلز م قوة الخطاب » وشدة لهجته» عسى أن يكون في هذا الأسلوب زجز لهم» 
و ی 

کما أن هذه الآيات في حديٹها عن .القرآن تتجه e,‏ المؤمنين ا 
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وتعجبا منهم» ومن ن¿ حالهم مع القرآن» وهم المؤمنون به» كيف يتر كول تدبره» 
وعدم النظر فيه والاإقبال عليه» وقد تم هذا العتاب للمؤمنين بأسلوب قوي 
جزل» يجتث القلوب من أماكنهاء ليحقق الغرض من ذلك العتاب» ويجعل 
E‏ 

ایا أن الآيات التي تأمر بتدبر القرآن» وتنهى عن الإعراض عنه» بل 
وتوبخ وتنكر من عدم تدبره» هذه الآيات كلها نازلة في العهد المدني» مع أن 
المتبادر إلى الأذهان أن يكون الواقع خلاف ما هي عليه بمعنى أن يكون الأمر 
بتدبر القرآن» والإقبال عليه» والإنكار على من أعرض عنه»ء وترك تدبره في العهد 
المکي؛ لوجود المشركين في هذا العهد» إذ لا يخفى موقفهم من القرآن» وشدة 
إعراضهم عنه» وتکذیبهم له» فضلا عن تدبره وتأمله. 

سادسا: أن آیات حدیث القرآن عن القرآن في مخاطبتها لرسول اله (5) لها 
طابعها الخاص الذي يًيزها عن غيرهاء فلا تجد في هذا الخطاب تقريعاً ولا توبيخاء 
بل إن المتأمل لتلك الآيات ليشعر باللطف والحفط والرعاية تفيض من كلمات تلك 
الآيات» كما لا تجد في تلك الآيات ألفاظا قوية مجلجلةء لذا فالآيات التي تخاطب 
رسول الله (5) في حديث القرآن عن القرآن» بل وفي القرآن بعامة تشكل ظاهرة 
أسلوبية تنفرد بهاء وتتميز عن غيرها في خحصائصها ا لمو ضوعية والأسلوبية» ومن هنا 
فإن هذه الآيات - بهذه الخصائص - جديرة بالنظر والتأمل والوقوف على دقائق 
نظمهاء وأسرار بلاغتهاء ولهجة خطابها كذلك. 

اا : أن المتتبع لحديث القرآن عن القرآن في العهد المكي يجد آنها .غالا 
- تقتصر في حديثها على غاية نزول القرآن على الإنذارء فيكاد يكون هذا الملحظ 
من الخصائص الموضوعية في حديث القرآن عن القرآن في هذا العهد المكي . 

وفي الاقتصار على الإنذار في بيان غاية نزول القرآن في هذا العهد مطابقة 
لأحوال المخاطبين بهذه الآيات» وموافقة لطبيعة الدعوة فى تلك المرحلة» ومواءمة 
مع الظروف المحيطة بهاء وكشف لطبيعة تلك النفوس التي حُوطبت بهذه الآيات» 
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وا 
ا 
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فلعلهم إن تأملوا هذه النذرء وما جاء في طياتها من الوعيد والتهديدء لعلهم إن 
تأملوها ووقفوا عندها أن تقودهم إلى الإيان بالقرآنء وترك الكفر والإعراض»› 
فيكون هذا الإنذار سبباً في هدايتهم» وهذا هو الغرض من إنزال هذا القرآن. 
ثامنا: أن كثيرا من هذه ا لخصائص الموضوعية والأسلوبية لكل من المكي 
والمدني في حديث القرآن عن القرآن إنغما هي خصائص غالبية» وسمة بارزة في 
كل واحد منهماء ولا يعني هذا أن خصائص كل عهد مقصورة عليه» وخاصة به 
لا تتجاوزه بداً إلى العهد الآخرء فلا يعني قولنا مثل: إن العهد ا مكي تتميز آياته 
بالشدة» وقوة الخطاب› أنه يخلو من الخطاب الهادي خفيف الوقع والإيقاع › أو 
أن الخطاب في العهد ا مدني تيز بلين الخطاب» وهدوء الإيقاع » لا يعني هذا خلو 
آیاته تماما من قوة الخطاب»› وشدته ومن ن التهديد والوعيد» وقل مثل هذا في جميع 
ا لخصائص الأسلوبية لكل من العهدين. 
وأما التوصيات التي أوصى بها ني خاتمة هذه الدراسةء فهى ما يلى: 

ا إن القرآن 2 e‏ إلى كثير من الدراسات البلاغيةء فسيظل القرآن 
نبعافياضأًمع كثرة من توافر على دراسته» ونهل من معینه» لذا فإاني اهيب بالباحثین 
أن يبحثوا في أسرار القرآن الكريم» وينظروا في وجوه إعجازه» ويغخوصوا في 
أعماقه؛ تأملا وتدبراً. 

۲ كما أوصي ‏ كذلك ‏ يإفراد كل من الآيات المكية والمدنية بدراسات بلاغية 
مستقلة؛ ؛ للنظر في بلاغة كل عهدء وكيف جاءت آيات هذين العهدين متوافقة مع 
مقتضى طبيعة المجتمع الذي تنزلت فيه تلك الآيات» إذ يتجلى في هذين العهدين 

بقة الكلام لمقتضى الحال» وهذه هي البلاغة بعينها. 
والله آعلم» وصلی الله وسلم على نبینامحمد» وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً کثیراً 
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فهرس المصادر والمراجع 

.١‏ القرآن الكريم 

١‏ . الإتقان في علو م القرآنء للسيوطي» تقد وتعليق: د. مصطفى ديب البُغاء دار ابن كثيربيروت» ط الثانية: ٠٤١١٤‏ ه. 

۲ . إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» لأبي السعود محمد بن محمد العمادي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

۳. أسباب النزول»لأبي الحسن علي بن أحمدالواحدي النسيابوري» شر كة ومطبعة مصطفى البابيء ط الثانية:۳۸۷١ه.‏ 

٤‏ . الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» لابن المنير المالكى» مطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاه مصرء 
ط: ۱۳۹۲ ھہ. ٠‏ 

ه . أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لأبي سعيد عبدالله البيضاوي» دار الفكر. 

. الإيضاح » للخطيب القزويني» إحياء الكتب الإسلامية بيروت‎ . ٠ 

۷ . البحر المحيطء لأبي حيان الأندلسي» دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبدالموجود» والشيخ علي 
محمد معوض» ود.زكريا عبدالمجيد النونى» ود. أحمد النجولى الجمل» دار الكتب العلمية بيروت» ط 
الأولى: ٠٤١١۳‏ ه. ٤‏ 

۸ . البرهان في علوم القرآنء للإمام بدر الدين الزركشي» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة دار التراث. 

٩‏ . البرهان في متشابه القرآنء لمحمود بن حمزة الكرماني» قدم له وراجعه على أصوله» وقوم نصوصه أحمد عز 
الدين عبدالله الخلف» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع في المنصورةء ط الأولى :١١١٠ه‏ . 

.٠‏ تأملات قرآنية : بحث منهجي في علو م القرآن الكريم» موسى بن إبراهيم الإبراهيم» الناشر : دار عمار» ط 
الأولی ٠٤١۹:‏ ه . 

.١‏ التحرير والتنويرء للشيخ محمد بن طاهر بن عاشور. 

. التعريف بالقرآن والحديث» محمد الزفزاف» مكتبة الفلاح الكويت» ط الثانية: ۱۳۹۹ ه. 

۳. تفسير القرآن العظيم» للحافظ عماد الدين ابن كثيرء قدم له عبدالقادر الأرناؤوط» دار السلام الرياض» ط 
الأولى ٠٤١۳:‏ ه. 

.٤‏ التفسير القرآني للقرآن» عبدالكريم الخطيب» دار الفكر العربي. 

.٥‏ التفسير القيم » لابن القيم» تحقيق محمد الفقي» مكتبة السنة المحمدية. 

.١‏ التفسير الكبيرء للإمام الفخر الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط الثالثة. 

۷. تفسير القرآن الحكيم الشهير با نار محمد رشيد رضاء دار المعرفة بیروت» ٠٤١١٤١‏ ه. 

۸. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي» تقديم: محمد النجارء 
تصحيح : محمد البسام » دار المدني بجدةء ۸ هھ. 

.٩‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بجصر» ط الثالثة. 

.ال جامع لأحكام القرآن» لأبي عبدالله محمد القرطبي » تحقيق: عبدالرزاق المهدي » دار الكتاب العربي بيروت» 
ط الأولی: ۱١١۸‏ ه. 

.١‏ حاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلالينء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۲. الحيوان» لأبي عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق: عبد السلام E‏ التراث 
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۳. خصائص القرآن الكريم» د. فهد الرومي» ط الرابعة : ٠٤١٩‏ ه. 

.٤‏ دراسات فى القرآن والحديث» د. يوسف خليف» الناشر: مكتبة غريب القاهرة. 

0. دراسات في علوم القرآن» د. عبدالقهار داود العاني» مطبعة المعارف» بغدادء ط الأولى: 7۲م 

.ه١٠١١٠٤ دراسات في علو م القرآن الكريم» د. فهد بن عبدالرحمن الرومي» مكتبة التوبة» ط الأولی:‎ .٦ 

۷. دراسات في علو م القرآن» د. محمد بكر إسماعيل » دار تفسير المنارء القاهرةء ط الأولی: ١١١٠ه.‏ 

۸. الدر المصون في علو م الكتاب المكنون» لشهاب الدين محمد بن إبراهيم المعروف بالسمين» تحقيق وتعليق 
الشيخ علي محمد معوض»› والشيخ عادل أحمد عبدالجوادء ود. جاد مخلوف جاد»ء ود. زکريا عبدالمجید 
النوتي» دار الكتب العلمية بيروت» ط الأولى : ٤٠١٠ه.‏ 

.٩‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للألوسي البغدادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
ط الرابعة : ٠٤١١‏ ه. 

۰. شرح كلا وبلى ونعم والوقف على كل واحد منهن في كتاب الله عز وجل» لمكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق: 
د. أحمد حسن فرحات» دار المأمون للتراث دمشق» ط الأولی: ۳۹۸٠ه.‏ 

.١‏ علو م القرآن الكريم» د. عبدالمنعم نغرء دار الكتب الإسلاميةء ط الثانية ٠٤١١:‏ ه. 

. في ظلال القرآن » سيد قطب: دار العلم للطباعة والنشر جدة» ط الثانية عشرة: ١١٤٠ه.‏ 

.٣‏ في علو م القرآن دراسات ومحاضرات» د. محمد عبدالسلام كفافي » والأستاذ : عبدالله الشريف» دار النهضة 
العربية» بیروت» ط الأول : .٠۸۹۱‏ 

“. الكشاف في حقاتى التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء لأبي القاسم جار الله محمود الزمخشريء 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وآولاده» ۹۲١۳٠ه.‏ 

.٠١ مباحث في إعجاز القرآن» د. صبحي الصالح» دار العلم للملايين بيروت» ط‎ .٥ 

. مباحث في علو م القرآن» د. مناع القطانء مؤسسة الرسالة بيروت»ط الثامنة عشرة: ١١٤٠ه.‏ 

۷. محاسن التأويل» لجمال الدين القاسمي» علق عليه وخر ج آياته وأحاديثه محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء 
الكتب العلمية. 

.٨۸‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي 
محمد دار الكتب العلمية بیروت» ط الأولى:١١١٤٠ه.‏ 

۹. معالم التنزيل»للبغوي »إعدادو تحقيق: خالدعبدالرحمن العكومروانسوار» دارا معرفة بيروت» ط الثانية ٠٤١۷:‏ ه. 

.٠‏ معترك الأقران فى إعجاز القرآن» للسوطى» تحقيق: أحمد شمس الدين » دار الكتب العلمية بيروت» ط الأولى 
:۸ هھ. ٤‏ 

.١‏ مفردات ألفاظ القرآن » للعلامة الراغب الأصفهاني» تحقيق : صفوان عدنان داوودي» دار القلم دمشق» ط 
الثانية : ٠٤١۸‏ ه. 

۲. مقدمة فى خحصائص الخطاب القرآنى بين العهدين المكى والمدنى» د. السيد عبدالمقصود جعفر» دار الطباعة 
والنشر الإسلاميةء ط الأولی ٠٤١۳:‏ ه. 

۳. المكي والمدني في القرآن » د. محمد بن عبدالرحمن الشايع » ط الأولى: ۱٤١۸‏ ه. 

.٤‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» لبرهان الدين البقاعي» دار الكتاب الإسلامي القاهرة» ط الثانية ٠٤١١:‏ ه. 


+ 
ا ا 1 
r‏ 


VY Bn 
تج‎ 
رسام‎ ١ 
الملوضوع‎ 
المقدمة‎ 
توطئة‎ 


تعريف المكي والمدني 
المبيحث الأول: حصائص الآيات المكية 
الخصائص الموضوعية للآيات ال مكية في حديثها عن القرآن الكرم 
. أوصاف للقرآن الكريم لم ترد إلا في العهد ا مكي» الحكمة والدلالة 
الخصائص الأسلوبية للقرآن الكريم في العهد المكي 
فواتج السور 
الحروف المقطعة 
الافتتاح بالحمد 
الافتتاح بالاستفهام 
قوة الأسلوب وجزالته 
قصر الآيات وقوة إيقاعها 
برو امللرت افاتدا الا اكىن 
كثرة ورود الاستفهام الإنكاري في العهد ا لمكي 
بروز أسلوب القصر في العهد المكي 
المبحث الثاني: خصائص الآيات المدنية 
ملامح المجتمع المدني 
ظهور طوائف جديدة في العهد المدني 
. الخصائص الموضوعية للآيات المدنية في حديثها عن القرآن 
. أوصاف للقرآن الكريم لم ترد إلا في العهد المدني 
كثرة الحديث عن أهل الكتاب 
تكرر ورود لفظة الإإعراض 
ا لخصائص الأسلوبية للآيات المدنية فى حديثها عن القرآن 
إشارات مهمة في ا لخصاتص المكية والمدنية في حديثها عن القرآن 
المبحث الثالث: بيان الفروق التعبيرية بين المكي والمدني 
من خلال تحلیل نصوص لکل منهما 
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الموضصوع 


وقفات بلاغية مع آیات حدیث القرآن عن القرآن في العهد المكي 
نغوذج تحليلي من سورة الشعراء [ ۱۹۵-۱۹۲ ] 

نموذج تحليلي من سورة السجدة ۳-١1‏ ] 

لموذج تحليلي من سورة يس 1٦-١1‏ ] 

خلاصة الخصائص الموضوعية والأسلوبية لحديث القرآن عن القرآن في العهد المكي 
وقفات بلاغية مع آیات حدیث القرآن عن القرآن في العهد المدني 
نموذج تحليلي من سورة النساء ٤١1‏ ] 

لموذج تحليلي من سورة النساء ١١١1‏ ] 

نموذج تحليلي من سورة الحشر[ ۲۱ ] 

الخاتمة 

فهرس المصادر والمراجع 

فهرس المحتويات 


الاسم : عبد العزيز بن صالح بن عبد العزيز العمار. 

الجنسية : المملكة العربية السعودية. 

موالید : الریاض»› عام ۱۳۹۳ ه ۱۹۷۳م. 

الشهادات العلمية : 

ه٠١١١ الدراسة كلية اللغة العربية 2 الرياض› تم التخرج منها عام‎ -١ 
بتقدير امتياز.‎ 


۲- الما جستير ے2 البلاغة القرآنية بتقدير امتياز عام ١١٤٠ه‏ بعنوان: 
(حديث القرآن عن القرآن دراسة بلاغية تحليلية ). 

ھ٠٤٠١ الدكتوراه 2 البلاغة النبوية مع مرتبة الشرف الأولى عام‎ -٣ 
بعنوان: ( الاستفهام 2 الصحيحين: خصائصه التركيبية ومعانيه‎ 
البلاغية).‎ 

الخبرات العملية : 

عمل 2 كلية الشريعة واللغة العربية 2 إمارة رأس الخيمة 2 دولة الإمارات 
العربية المتحدة لمدة أربع سنوات وحاليأ 4 كلية اللغة العربية 4 الرياض. 
المؤلفات : 

١-التصوير‏ البياني ب4 حديث القرآن عن القرآن. 

۲- الخصائص الموضوعية والأسلوبية للآيات المكية والمدنية ب4 حديث القرآن 
عن القرآن. 

وثمة كتب أخرى تحت الطباعة منها: 

١-آيات‏ التحدي 2 القرآن الكريم ( دلالاتها وإيحاءاتها ). 

۲-الحروف ب القرآن الكريم ( أنواعها وبلاغتها ). 

بالاضافة إلى المشاركة 2 المجالات والصحف والمنتديات. 


البريد الإلكتروني : a_s_alammar@hotmail.com‏ 
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هذا الكتاب 
فسأقف بے هذه الدراسة مع خصائص 
هذهالآياتالموضوعيةوالأسلوبية 
مستصحبا معي حال الأقوام التي تنرّلث 
عليهم هذه الآيات» مبيّنا مدى توافق 
هذه الخصائص بنوعيها » مع أولئك 
الأقوام مبيّْنا 4 الوقت نفسه الأسرار 
البالاغية»والنكت ‌البيانية» 4 توافر 
هذه الخصائص هذه المرحلة» والأهداف 
التي جاءت لتحقيقهاء والآأغراض المراد 
بيانها وتقريرها ... كما يعطينا هذا 
المبحث دلالة مباشرة على أن لكل مقام 
مقالا» فلكل قوم ما يخصهم من 
الخطاب» ومن ثم يأتي الخطاب 4 كل 
الظروف والأحوال متلائما مع مقتضيات 
الأحوال» مراعياً لها. 
وهل البلاغة الا هذه. 
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